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  الافتتاحیة

غنيٌّ عن البیان ما للجامعات من مسئولیة في صنع المستقبل، الذي لا    

ومعرفة  حث في المشكلات الاجتماعیة والتربویة التي تواجه المجتمعبیتحقق إلاّ بال

ن أيّ وقت وإیجاد الحلول العلمیة لها، والباحثون مطالبون الیوم أكثر م ،أسبابها

مضى بالتصدي لتلك المشكلات وتسخیر العلم لخدمة المجتمع، ویتطلب تحقیق 

إلى  كثیر من الجهد في سبیل الوصولالهذا الهدف النزاهة من الباحثین وبذل 

  .حقیقة تلك المشكلات

أدوات البحث العلمي، وللوثوق به فإنه أداة من العقل البشري هو أهم و 

الوقوع في  الباحثین ام بالمهارات الأساسیة التي تجنبیحتاج إلى التدریب والإلم

ومع إیماننا بعدم وجود منهج علمي جامد ذي خطوات محددة تلزم كل الخطأ، 

الباحثین بتتبعها بنفس الترتیب، إلاّ أن على الباحثین في مجالات العلوم الإنسانیة 

  . المختلفة الإلمام بالمبادئ الأساسیة للبحث العلمي

والبحوث التي یتضمنها هذا العدد ما هي إلاّ نقطة في بحر من البحوث 

 ،علمیة في منهجیتهاكون ، وكلنا أمل في أن تالتي تعنى بالمشكلات التربویة

في مجالات التطبیق والعمل من لتحقیق الإفادة العلمیة  ةمرشد ،نتائجهادقیقة في 

عرفة العلمیة المعاصرة للحاق ومواكبة الم ،أجل حل المشكلات التي تكابد مجتمعنا

  .بالجدید في عالم سریع التغیر دائب التقدم

   هیئة التحریر                                                                      
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  محمد سلیمان عبد الحفیظ . د                                      

  الجامعة الأسمریة الإسلامیة                                        
  

  المقدمة

حظیــت المــرأة العربیــة بعنایــة كبیــرة مــن قبــل شــعراء مــا قبــل الإســلام، وهــي عنایــة 

الحیــاة واســتمرارها علــى الأرض، ومــع مــا تتناســب مــع الــدور الــذي تلعبــه المــرأة فــي دورة 

ـــه ووجدانـــه،  ـــارزة فـــي عقل ـــه، ومـــع مـــا تحتلـــه مـــن مكانـــة ب ـــاة العربـــي وثقافت ـــه فـــي حی تمثل

ـــا، أم زوجـــة، أم حبیبـــة، أم عشـــیقة، أم  وأحاسیســـه ومشـــاعره، ســـواء أكانـــت هـــذه المـــرأة أم�

  .غیرها 

علـــى  وظـــاهرة الأمومـــة والخصـــوبة، هـــي مـــن أهـــم المظـــاهر التـــي یحـــرص العـــرب

شــوهاء ولــود خیــر مــن : " تمثّلهــا فــي المــرأة، وهــذا مــا عبــروا عنــه فــي القــول الســائر بیــنهم

كمـــا عبـــروا عنـــه بالتنویـــه بالمُنْجِبـــات مـــن نســـائهم، وضـــرب الأمثـــال . )1(" حســـناء  عـــاقر

أنجــب مــن فاطمــة بنــت الخرشــب، وأنجــب مــن أم البنــین، : بــبعض مــنهنّ، فــي مثــل قــولهم

  . )2( من عاتكة، وأنجب من ماویة وأنجب من خبیئة، وأنجب

، الــذي لا تبلــغ مبلغــه فیــه بقیــة رمــز الجمــال الأولوالمــرأة فــي الثقافــة العربیــة هــي 

ول الجــاحظ علــى لســان صــاحب ـــــــیق. اــــــباتات وغیرهـــــات ونــــــرى؛ مــن حیوانـــــــوز الأخـــــــالرم

، لبقــرة ، وأحســن مــن الظبیــةأحســن مــن ا د نعلــم أن الجاریــة الفائقــة الحســنوقــ: " الغلمــان

                                                 
(1)

) الحسن بن عبد االله بن سهل ( كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري  

    2علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي ، بیروت، ط: تحقیق

 .  278ص) ت. د (

دار مكتبة الحیاة، ) أبو الفضل أحمد بن محمد النیسابوري  (مجمع الأمثال، المیداني : ینظر (2)

  . 403ـ  2/402م، 1995هـ  14145بیروت، 
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ا الشّــمس، فالشّــمس كأنهــا القمــر، وكأنهــ: وأحســن مــن كــل شــيء شــبهت بــه، كــذلك قــولهم 

فإنما هي شيء واحد، وفي وجه الإنسان الجمیل وفي خلقه ضـروب مـن  وإن كانت حسنة

الحسـن الغریـب، والتركیـب العجیـب، ومـن یشــك أن عـین الإنسـان أحسـن مـن عـین الظبیــة 

  .)1("ن الأمر بینهما متفاوتوالبقرة، وأ

الأساسیة التي  والتصویر عنصر جوهري من عناصر الشعر، وركن من الأركان

یقوم علیها الإبداع الشعري، وخاصیّة من الخصائص النوعیة التي یتمیز بها عن غیره 

  . )2(وفقدت روح الشعر ،صارت نظمًا ة، إذا انعدم من القصیدة الشعریةالأدبی من الأنواع

ي، وإنمــا تعطــي لــه مجموعــة ورة الشــعریة لا تعطــي بعــدا واحــدا للــنص الشــعر والصــ

فقــد نجــد لأول وهلــة بعــدًا قریبًــا، ولكــن بَعْــد التأمــل المســتمر نــرى أنهــا تحمــل أبعــادا "أبعــاد 

خلفیة أخرى، وكلما ازداد التأمل ظهرت هذه الأبعاد أكثر فأكثر، وهذه الأبعاد لا تـأتي إلا 

  . )3("اظها وتركیبها وعاطفتها قادرة على الإیحاء بهذا البعد أو الأبعادإذا كانت الصورة بألف

وتمثل الثقافة بمختلف فروعها المصدر الرئیس الذي یستقي منـه الشـاعر مكونـات 

الصــورة الشــعریة وعناصــرها الأساســیة، والطبیعــة أو البیئــة بمختلــف عناصــرها ومظاهرهــا 

الشاعر في بناء صوره الشـعریة؛ لكنـه لا ینقـل  هي من أهم فروع الثقافة التي یعتمد علیها

إلینا هذه العناصر أو المظاهر نقلا حرفی�ا، لغرض الزخرفة والتزیین، أو لغـرض الإیضـاح 

وإنمــا  یــدخل معهــا فــي جــدل، فیــرى منهــا، أو تریــه مــن نفســها جانبــا یتوحــد معــه "والبیــان 

                                                 
أبو عثمان عمرو ( كتاب مفاخرة الجواري والغلمان ، ضمن كتاب رسائل الجاحظ ، الجاحظ  (1)

، 1مهنا، دار الحداثة، بیروت، ط اعبد: شرحه وقدمه له وعلق على حواشیه) بن بحر

  . 79/ 2 م،1988
  م،1973، بیروت، ودار العودة النقد الأدبي الحدیث، محمد غنیمي هلال، دار الثقافة: ینظر (2)

  . 377ص
الشعر الجاهلي تفسیر أسطوري، مصطفى عبد الشافي الشورى، الشركة المصریة العالمیة  (3)

  . 86ـ  85م ، ص1996،  1للنشرـ لونجمان، القاهرة، ط
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كمـا فـي بنـاء الصـورة ، تتـنفس بإدراك حقیقة كونیة وشخصیة معًا، ففي التجربـة الشـعریة، 

  .)1("الذات والموضوع في اتحاد مطلق، یعید للرؤیة الإنسانیة مداها اللا محدود

وتعجّ البلاد العربیة في العصر الجـاهلي بالعدیـد مـن الحیوانـات الألیفـة والوحشـیة، 

الأسـطوریة التي شكلت جزءًا من الثقافة الطبیعیة لأبنائها، ورمزًا من رموز الثقافة الدینیـة و 

والاجتماعیة، وصارت مكونًـا رئیسًـا مـن مكونـات صـورهم الشـعریة، مـن بینهـا بقـر الـوحش 

الذي عرف عندهم بالعدیـد مـن الصـفات، ورویـت بشـأنه العدیـد مـن القصـص والأسـاطیر، 

  . )2(وبخاصة ما یتصل منها بالماء والسقیا

 ض، والعلاقـة فیـه بـینلي لیس واضـحًا أو سـاذجًا كمـا یتصـور الـبعــــــوالشعر الجاه

فــالحكم علــى أي شــعر بالوضــوح " المشــبه والمشــبه بــه لیســت ظاهریــة فــي جمیــع الأحــوال 

یعنـــي أنـــه كـــالأرض المـــوات التـــي لا تغـــلّ ولا تــــنبت، والوضـــوح فـــي الشـــعر ســـذاجة غیـــر 

محببة، وما الشعر الجاهلي بواضح، ومـا هـو بسـاذج، وقـد یكـون مـردّ مـا قیـل عـن الشـعر 

... لوضـــوح، هــــو الفصــــل البتـّــار بــــین ذلــــك الشـــعر والمعتقــــدات الجاهلیــــة الجـــاهلي مــــن ا

والمشـــبه والمشـــبه بـــه إذا مـــا كثـــر تردادهمـــا یـــدلان علـــى علاقـــة رمزیـــة أبعـــد مـــن العلاقـــة 

  . )3("الظاهریة بین الطرفین

  رأة ـــــویقوم البحث على عدد من التساؤلات التي تتعلق بأثر الثقافة في تصویر الم

                                                 
  . 33ص) ت. د (لشعري، محمد حسن عبد االله، دار المعارف، القاهرةالصورة والبناء ا (1)
عبد السلام محمد : تحقیق) أبو عثمان عمرو بن بحر(كتاب الحیوان، الجاحظ : ینظر (2)

وحیاة الحیوان .  469ـ  466/ 4، 19ـ  1/18م، 1996هـ1416هارون، دار الجیل، بیروت، 

-2/330،  153- 1/152) ت.د(الفكر، بیروت دار) كمال الدین الدمیري(الكبرى، الدمیري 

عنى بشرحه ) السید محمد شكري(وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، الألوسي . 331

  .  304 2/301) ت. د(محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمیة، بیروت : وتصحیحیه وضبطه
الرحمن، مكتبة   الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحدیث، نصرت عبد (3)

  . 110ـ  109، ص 1982هـ 1403الأقصى، عمان، 
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شـعراء الجـاهلیون من هي المرأة التي صـورها ال: حشیة في الشعر الجاهلي، مثلبالبقرة الو 

؟ ومــا صــفاتها وأحوالهــا ؟ ومــا أبــرز صــفات البقــرة الوحشــیة التــي حــرص بــالبقرة الوحشــیة

الشعراء على إبرازها عند تصویر المرأة بها؟ وما العلاقـة بـین المـرأة والبقـرة الوحشـیة؟ ومـا 

  أثر الثقافة في كل ذلك؟ 

ـــي جـــاءت فـــي تصـــویر المـــرأة بـــالبقرة  ـــد النصـــوص الشـــعریة الت ویقـــف البحـــث عن

الوحشـیة علــى ألســنة الشــعراء الـذین عاشــوا فــي العصــر الجـاهلي، أو الــذین أمضــوا معظــم 

ـــنمط الـــذي كـــان علیـــه قبـــل الإســـلام،  حیـــاتهم فیـــه، واســـتمر شـــعرهم بعـــد الإســـلام علـــى ال

  .بقرة الوحشیةوبخاصة شعرهم الذي جاء في تصویر المرأة بال

ویهدف البحث إلى الوقوف على أبرز صفات وأحوال المرأة والبقرة الوحشیة، التي 

شــكلت بنیــة هــذه الصــور، ومــا تمثلــه هــذه الصــفات والأحــوال، ومــا تــدل علیــه مــن رمــوز 

  .ومظاهر ثقافیة، وأثر ذلك في بناء الصور

تــي جــاءت فــي وترجــع أهمیــة البحــث إلــى كونــه یتنــاول معظــم الأســالیب والطــرق ال

  .تصویر المرأة بالبقرة الوحشیة في الشعر الجاهلي، وأثر الثقافة فیها

وهذا الموضوع لم أقف على أحد من الباحثین قد تناوله بهـذه الكیفیـة، أو جمـع لـه 

هذا العدد من الشواهد، موضحا أثر عدد من مكونات الثقافة فیـه، ولـیس أثـر مكـون واحـد 

ان تصــویر المــرأة بــالبقرة الوحشــیة قــد تعرضــت لــه العدیــد فقــط مــن هــذه المكونــات ، وإن كــ

  .        )1(من الدراسات

                                                 
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، دراسة : ینظر على سبیل المثال (1)

م، ص  1981هـ 1401، 2في أصولها وتطورها، علي البطل، دار الأندلس، بیروت، ط

یة في الشعر الجاهلي في ضوء النقد والصورة الفن.  95ـ  91، 72ـ  71، 69،  57

والشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة ، .  188ـ  187، 120ـ  119الحدیث، ص

م ، 2000رة ، ــــإبراهیم عبد الرحمن محمد، الشركة المصریة العالمیة للنشر ـ لونجمان ، القاه

  . 215ـ  213،  179ص 
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ولهـــذا فـــإن البحـــث ســـیعتمد علـــى المـــنهج التكـــاملي، الـــذي یقـــوم علـــى الإفـــادة مـــن 

معظــم المنــاهج، وبخاصــة المنــاهج التــي تســهم فــي الكشــف عــن مظــاهر وعناصــر الثقافــة 

  .وضوع البحث التي شكلت بنیة الصور في النصوص الشعریة م

  العرض والتحلیل

تنوعت بنیة الصور التي جاءت في تصـویر المـرأة بـالبقرة الوحشـیة، وتـداخلت فـي 

ـا  هذه البنیـة صفات وأحوال المرأة والبقرة الوحشـیة، بحیـث صـار مـن الصـعب أن تجـد نص�

یدل على حال واحد، أو على صفة واحدة تخص المرأة،  أو تخـص البقـرة الوحشـیة، دون 

ـــیــدل علــى حــال آخــر، أو تــدل علــى صــفة أخــرى مــن أحوالهأن  ـــما أو صفاتـــــ هما، ومــع ــــ

علـى الأقــل إلــى  البحــث قضـت بتجزئتــه عةــــــــــطبیل، فـإن ـــــــرض العـرض والتحلیـــــــذلـك، ولغ

ســنّ البقــرة الوحشــیة وأســماؤها، وصــفات المــرأة، وأحــوال : أربــع فقــرات، تحــت عنــاوین هــي

  .الوحشیة ومظاهر الأمومة والخصوبةالمرأة، والبقرة 

  :أولاً ـ سنّ البقرة الوحشیة وأسماؤها

الطابع العام الذي غلب على تصویر المرأة بالبقرة الوحشـیة، عـدم ذكـر سـن البقـرة 

الوحشــیة صــراحة، لكــن هنــاك إشــارات تشــیر إلــى أن ســن البقــرة هــو ســن الشــباب، وتتمثــل 

بهــا البقــرة الوحشــیة، وجــرت علــى ألســنة هــذه الإشــارات فــي بعــض الأســماء التــي تســمت 

الشــعراء بصــیغ الإفــراد أو بصــیغ الجمــع عنــد تصــویر المــرأة أو النســاء بهــا، هــذه الأســماء 

شـــبّ مـــن بقـــر الـــوحش، والجـــؤذر  مـــا: ، فالمهـــاة)الیعفـــور( و) الجـــؤذر(و)  المهـــاة: (هـــي

   :یقول أحیحة بن الجلاّح .  )1(ما ارتفع منهما عن سن الرضاع : والیعفور

  )2( مِـنْ سُلَیْمَـى إذْ تَغْتَدِي كَالمَهَاةِ   بَـالِیًـا بَعْـدَ حَاضِرٍ ذى أَنِیـسِ 

                                                 
مصطفي : حققه ورتبه ووضع فهارسه) أبو منصور عبد الملك بن محمد(بيفقه اللغة وسرّ العربیة، الثعال: ینظر (1)

  . 115ص) ت.د(  3ط) م .د( السّقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ شبلي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
  دارعبد الستار أحمد فرّاج، : قیقتح) علي بن الحسین بن محمد(كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني  (2)
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  :ویقول عنترة بن شداد

  وَأَفْتـَرِسُ الضَّـوارِي كَالهـَوَامِ   وَمِـنْ عَجَبِي أَصِیدُ الأُسْـدَ قهْرًا

  )1(بَّةِ والخُـزَامِ عَلـَيَّ مَهـَا الشَّـرِ   وَتَقْنصُنِي ظِبَـا السَّعـدِي وَتَسْطُو

  : ویقول تمیم بن مقبل

  )2(رِعَاثٌ وَبَرَّاقٌ مِنَ الَّلوْنِ وَاضِحُ   سَبَتْنِي بِعَیْنَيْ جُؤْذُرٍ حَفَلَتْهـُمَا

  :ویقول بشر بن أبي خازم

  )3(جَآذِرُ مِنْ بَیْـنِ الخُدُورِ تَطَلَّعُ   نِغَـاءُ الحِسَانِ المُرْشِقَاتِ كَأنَّهَا

  :بن العبدویقول طرفة 

قَ العَـیْنَ خَیَـالٌ لـَمْ یَقِرّ  كْبُ بِصَحْرَاءٍ یُسُرْ   أرَّ   طَـافَ وَالرَّ

  )4(آخِـرَ اللَّیْـلِ بِیَعْفـُورٍ خَـدِرْ   جَـازَتِ البِیـدَ إلى أرحُـلِنَا

فالبقرة الوحشیة التي شبه بها أحیحة بن الجلاّح صاحبته سلیمى، هي مهاة، وبقر 

رِبَّةِ ئــي تعلــق قلبــه بهــن هــن مهــا الشَــرهن عنتــرة بــن شــداد للنســاء اللاالــوحش اللاتــي اســتعا

                                                                                                              
 . 15/42م، 1981هـ 1401، 5الثقافة، بیروت، ط  = 

 م، 2004هـ 1425، 9ة، بیروت، طـــــــــــمّاس، دار المعرفــــحمدو ط: دیوانه، اعتنى به وشرحه  (1)

 . بقر وحش نسب إلى هذین المكانین : مها الشربة والخزام.  174ص
: حفل. 176م، ص1998هـ 1418، 1مجید طراد، دار الجیل، بیروت، ط: دیوانه، شرحه (2)

أراد به وجهها المشرق، واللون هو لون : القرط یعلق في الأذن، البرّاق: زیّن وحسّن، الرعاث

 .وجهها
عزة حسن، دار الشرق العربي، بیروت ـ لبنان، وحلب ـ سوریا، : دیوانه، عنى بتحقیقه (3)

. فتهن عند المغازلةمحادثة الحسان وملاط: نغاء الحسان.  145م، ص1995هـ  1414

 .التي تمد عنقها وتنظر: جمع المرشق، والمرشق من بقر الوحش أو من الظباء: المرشقات
لم . أسهر: أرّق.  50م، ص1986هـ 1406دیوانه، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  (4)

: الواحة بیداء: البید. ت قطع: جازت. موضع قریب من الیمامة : یسر. لم یثبت : یقر

  .فاتر العظام: الخدر. أراد إلینا: إلى أرحلنا. لفلاةا
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والخُزَام، كمـا اسـتعار لهـؤلاء النسـوة ظبـا السَّـعْدي، بینمـا اسـتعار السـطو علیـه؛ لتعلـق قلبـه 

ما ــــــمقبـل لعینـي سـلیمى وقـد زینته م بـنـة اللتان استعارهما تمیـــــنا البقرة الوحشیـــــوعی. بهن 

ه المشـرق اللـون، همـا عینـا جـؤذر، كمـا اسـتعار السـبي؛ ـق في الأذن، والوجـــــــلمعلبالقرط ا

لتعلق قلبه بهذه المرأة وعشقه لها، وبقر الوحش اللائي شبه به بشر بـن أبـي خـازم النسـاء 

حین تمدّ أعناقها من بـین الخـدور لتنظـر، هـي جـآذر، وبقـرة الـوحش التـي اسـتعارها طرفـة 

  .ـاز خیالها البید زائرًا له، هي یعفور فاتر العظامبن العبد لهرّ حین ج

 ا إلى سنّ البقرةتشیر بشكل م) الیعفور(و) الجؤذر(و) المهاة(وإذا كانت أسماء

الوحشیة، فإن هناك أسماء أخرى جرت على ألسنة الشعراء عند تصویر المرأة أو النساء 

 )النّعاج(أو  )النعجة( :زهابها، قد لا تشیر كسابقاتها إلى سن البقرة الوحشیة، من أبر 

  :یقول تمیم بن مقبل) . العین(و) الصوار(و ) الربرب(و) البقر(و

  والعَنَنِ  تِي مَحَارِمَ بَیْـنَ الأَوْبِ تَأْ      تبُْـدِي صُدُودًا وَتُخْفِـي بَیْنَنَا لَطَفًا

  )1( وَالفَنَنِ  ةِ بَیْنَ السَّـاقِ ي الوَدِیقَ حَامِ     ـةِ الحَاذَةِ الحَـوَّاءِ أَلْجَأَهـاَ ـــــــكَنَعْجَ  

  :ویقول طفیل الغنوي

رْ خَلِیلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَاِئنٍ  ـلْنَ أَمْثـَالَ النِّعَـاجِ عَقَائِلُهْ       تَبَصَّ   )2(تَحَمَّ

  :ویقول لبید بن ربیعة

ا أَشْـرَفـَتْ     ـنَّ حُـزُومُ بِالآلِ وَارْتَفَعَـتْ بِهِ        فَكَـأَنَّ ظُعْنَ الحَيِّ لَمَّ

  )1(  وَارْتَبَّهـُنَّ شَقـَائِقٌ وَصَـرِیـمُ         سَاكِنُهـَا مَسَارِبُ عَـازِبٍ بَقـَرٌ مَ    

                                                 
. من آب بمعنى رجع، وأوب الحبیب یعني وصاله ورضاه : الأوب.  153دیوانه، ص  (1)

اسم شجرة یألفها بقر : الحاذة . البقرة الوحشیة : النعجة. الرفض والإعراض والصرم : العنن

 شدّة الحرّ : الودیقة. الضارب إلى السواد من الحوّة وهي اللون الأحمر : الحواء. الوحش 

 .غصن الشجرة : الفنن. عند الظهیرة 
م، 1997، 1حسان فلاح أوغلي، دار صادر، بیروت، ط: دیوانه، شرح الأصمعي، تحقیق (2)

  .كریمته : كرائمه، وعقیلة الحي: عقائله.  114ص
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  :ویقول الأسود بن یعفر 

بْرَبِ◌ِ     وَلـَمْ یُعِـرْنـِي الشَّیْـبُ أَثْوَابَـهُ         )2( أُصْبِي عُیُـونَ البِیضِ كَالرَّ

  :ویقول طرفة بن العبد 

  )3(  تـَوَالِي صُوَارٍ وَالأَسِنَّةُ تَرْعَفُ     الَتْ عَـذَارَى الحَيِّ شَتَّى كَأَنَّهَاوَجَ 

  :ویقول عبید بن الأبرص 

  )4( كَـأَنَّ عُیُـونَهـُنَّ عُیُـونُ عِینِ      فَقـَدْ أَلِجُ الخِـبَاءَ عَلَى العَـذَارَى

هـي تظهـر الصـدود وتخفـي فالبقرة الوحشیة التي شبه بها تمیم بن مقبل صـاحبته و 

رة إلـى ــــــاللطف، وتراوح بین الوصل والقطع، هي نعجة حواء ألجأها شدة الحـرّ عنـد الظهی

ر وأغصــانه، وبقــر الــوحش اللائــي شــبه بهــا طفیــل الغنــوي النســاء ـقان الشجـــالاحتمــاء بسیــ

یعـة النسـاء عاج، وبقـر الـوحش اللائـي شـبه بهـا لبیـد بـن ربـــعائن، هي نــــاللاتي تحملها الظ

فــي الهــوادج لمــا ارتفعــت بالســراب ومــا غلــظ مــن الأرض، هــن بقــر تســكن مراعــي حشــیش 

بعیدة لم تطأها الأقدام، بینما بقر الوحش اللائي شبه بهن الأسود بـن یعفـر النسـاء اللاتـي 

أصـبى عقــولهن، هـنّ ربــرب، وقــد جعـل للشــیب أثوابـا تعــار علــى سـبیل الاســتعارة المكنیــة، 

                                                                                                              
: أشرفت. اء في الهوادج النس: ظعن الحي. 152ص) ت.د( دیوانه، دار صادر، بیروت (1)

. الغلیظ من الأرض : جمع حزم وهو الحزن؛ أي: الحزوم. السراب : الآل. ارتفعت 

. ربّاهنّ : ارتبّهنّ . الحشیش البعید الذي لم تطأه الأرجل : المراعي، العازب: المسارب

 .   جمع صریمة، وهي الرملة المنفردة: الصریم. جمع شقیقة وهي أرض بین رملتین : الشقائق
: تحقیق وشرح) محمد ارك بنبمحمد بن الم(منتهى الطلب من أشعار العرب، ابن میمون  (2)

  .القطیع من بقر الوحش: الربرب. 1/440م،1999محمد نبیل طریفي، دار صادر، بیروت، 
: الصوار. تتابع : توالي. أنها كثرت حركتها من الخوف : أراد بجالت.  69دیوانه، ص (3)

 .الوحش القطیع من بقر 
 . 103م، ص2000محمد حمود، دار الفكر اللبناني، بیروت، : دیوانه، تقدیم وشرح وتعلیق (4)

  .جمع عیناء، وهي البقرة الوحشیة : العین
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مجــاز مرســل علاقتــه الســببیة؛ ) عیــون(ء الجمــیلات بــالبیض، وفــي قولــه وكنــى عــن النســا

، وتتـابع بقـر الـوحش اللائـي شـبه بـه طرفـة بـن العقول هـي التـي تصـبو ولـیس العیـونلأن 

العبد حركـة عـذارى الحـي أثنـاء المعركـة، هـو تتـابع صُـوَار، بینمـا اسـتعار الرعـف لسـیلان 

شــبه بهــا عبیــد بــن الأبــرص عیــون العــذارى وعیــون بقــر الــوحش اللائــي . الــدم مــن الأســنة

  .ین اللاتي قد یدخل علیهن الخباء، هن عیون عِ 

إن ما یلاحظه الدارس على الأسماء التي تسمّت بها البقرة الوحشیة، وجـرت علـى 

ألسنـة الشعراء بصیغ الإفراد والجمع عند تصویر المـرأة أو النسـاء بهـا، یمكـن تسـجیله فـي 

  :النقاط الآتیة

عظم الأسماء التي أطلقت على البقرة الوحشیة تشـترك فـي اللفـظ مـع عناصـر أخـرى لهـا إن م -1

رمزیــة دینیــة وأســطوریة، تتصــل بالخصــوبة والأمومــة، والحســن والجمــال، ولــیس مــن بینهــا مــا هــو 

لقطیـــع مـــن بقـــر الـــذي یطلـــق علـــى ا) الصّــوار(واســـم ) الجـــؤذر(مخــاص بـــالبقرة الوحشـــیة غیـــر اســـ

: فالصّــور) صــور(فــي الجــذر اللغــوي) النخلــة(فیــه مــع یشــترك ) لصّــوارا(الــوحش، وإن كــان اســم

الجماعـــة مـــن النخـــل،أو جمـــاع النخـــل، أو جماعـــة النخـــل  النخـــل الصّـــغار، أو أصـــل النخـــل، أو

  .) 1( النخلة: الصغار، والصورة 

؛ الم القدیم، وعند عدد من شعوب العلة شجرة أسطوریة مقدسة عند العربوالنخ

نیقیین، والمصریین، والآشوریین، والإغریقیین، وغیرهم، ترمز للخصوبة كالبابلیین، والف

ورافقت القصیدة العربیة  وارتبطت بموروث الشاعر الأسطوري،والتجدد واستمرار الحیاة، 

  . )2(في رحلة الظعائن، ووصف المرأة، والبكاء على الراحلین، وغیرها

  ن عند ـــــــة الشعراء الجاهلییـــــــانا على ألسنـــــــــــماء جریـــــــمن أكثر الأس) المهاة(یعد اسم  -2

                                                 
 ي، دار ف) رمــــــمال الدین محمد بن مكــــــل جـــــــأبو الفض( رب، ابن منظور ــــلسان الع: نظر ی (1)

  ) .صور: ( 4/475م ، 1994 هـ1414، 3صادر، بیروت، ط

 ،سویلم ، دار عّمار ، عّمان مظاهر الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي ، أنور أبو: نظری (2)

  . 99ـ  47م ، ص1991هـ  1410
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وإن كان من بین الأسماء التي تدل على ) المهاة(تصویر المرأة بالبقرة الوحشیة، واسم 

جاء في . سن البقرة الوحشیة، فإنه في الوقت نفسه من الأسماء التي تطلق على الشمس

  :أبي الصلتالشمس؛ قال أمیة بن : المهاة: " اللّسان

  .)1" ( بِمَهـَاةٍ شُعَـاعُهـَا مَنْشُـورُ   ثـُمَّ یَجْلـُو الظَّـلامَ رَبٌ رَحِیـمٌ 

بین البقرة الوحشیة والشمس، قد یفسح المجال فـي ) المهاة(وهذا الاشتراك في لفظ 

فهــم دلالـــة بعــض الصــور، وبخاصــة التــي جــاءت فــي تصــویر جمــال المــرأة وبیاضــها، أو 

  .إشراق وجهها

أمــــا علاقــــة المــــرأة بــــالبقرة الوحشــــیة والشــــمس، فهــــي أبعــــد مــــن الرمزیــــة للجمــــال  

  ة دینیة كانت شائعة ــــــي، یمثل ثقافــــراق، إنها تعود إلى موروث ثقافــــوالبیاض والإش

فــي فتــرة مــن فتــرات التــاریخ العربــي القــدیم، لهــا علاقــة بالخصــوبة واســتمرار الحیــاة علــى 

  .الأرض

بــودة فـــي أمــاكن مــن جزیــرة العـــرب، ومــن قبــل شــعوب أخـــرى، فالشــمس كانــت مع

ــــوبیین دور الأم فــــي  ــــد العــــرب الجن ــــل عن ــــرانیین، وهــــي تمث ــــابلیین، والكنعــــانیین، والعب كالب

  . )2(الثالوث السماوي المقدّس عندهم

وقـد : "جـاء فـي اللسـان) . الإلهـة(، ومـن أسـمائها في العربیـةاسم مؤنث والشمس  

وممــا یؤكــد عبــادة عــرب الجنــوب لهــا، مــا .  )3( "عبــدوها إلاهــةســمیت العــرب الشــمس لمــا 

: جــاء فــي قصــة بلقــیس ملكــة ســبأ مــع ســیدنا ســلیمان ـ علیــه الســلام ـ فــي قولــه تعــالى

 وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَیَّنَ لَهـُمُ الشَّـیْطَانُ أَعْمَـالَهُمْ فَصَـدَّهُمْ عَـنِ ﴿

                                                 
 ) .مها: ( 15/298لسان العرب،  (1)

ه، المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جواد علي، ساعدت جامعة بغداد على نشر : ینظر (2)

  . 176، 55/  6) ت . د ( بغداد 
  ) .أله: ( 13/468لسان العرب، (3)
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ـــبِیلِ فَهــُــمْ لاَ یَهْتــَــدُونَ ا الســــبب فــــي شــــیوع عبـــادة الشــــمس لــــدى عــــرب  وقــــد یكـــون. ) 1(﴾لسَّ

الجنوب، هو اعتمادهم على الزراعة في حیاتهم، والشـمس مهمـة لخصـوبة أرضـهم، ونمـوّ 

ـــا للخصـــب والنمـــاء، أمـــا مرحلـــة التبـــدي التـــي  أشـــجارهم ومزروعـــاتهم، فعبـــدت بوصـــفها أم�

خیــر مــن الألــف الثــاني قبــل  المــیلاد، فــإن ســرّ اتّجــاه العــرب یحــددها الــبعض بالنصــف الأ

  . )2( إلى عبادة الشمس لكونها الأظهر في حیاة أهل الصحراء

  إلهة أنثى یراد بها الشمس، رسمت في بعض ) اللات( وذكر جواد علي أن 

النصــوص الســامیة الشــمالیة علــى شــكل امــرأة عاریــة، وأن القمــر إلــه ذكــر، رمــز لــه عنــد 

، قـد وضـع فـي رـز للقمــــــــم قریش الرئیس یرمــــهبل صن ، وأن)ثور(سامیة قدیمة بـ شعوب 

  ) .3( الكعبة على هیئة إنسان

أنهـم اتخـذوا لـه صـنما علـى شـكل " بینمـا ذكـر الألوسـي أن مـن شـریعة عبـدة القمـر

عجــل، وبیــد الصــنم جــوهرة، یعبدونــه ویســجدون لــه، ویصــومون لــه أیامــا معلومــة مــن كــل 

  . )4( "بالطعام والشراب والفرح والسرور م یأتون إلیهشهر، ث

وعلیــه فــإن علاقــة المــرأة بالمهــاة فــي الثقافــة العربیــة القدیمــة، تتمثــل فــي رمزیتهمــا 

للشمس الإلهة الأنثى المعبـودة، مثلمـا كـان الرجـل والثـور رمـزین للإلـه القمـر الـذكر، فكمـا 

لشّـمس بـالمرأة، والفـرس، لفقـد رمـزوا " ثـور، وعناصـر أخـرى رمز القدماء للقمـر بالرجـل وال

والغزالة، والمهاة، والنخلة، وهذه رموز تخـتلط فیهـا الحیوانـات بالنباتـات والإنسـان، وتعكـس 

بسبب ذلك صـفات بعینهـا، هـي صـفات الخصـوبة والقـوة والجمـال التـي كانـت تتصـف بهـا 

  مالـــــورة مثالیة للجـــــا صفات أخرى جسدیة تجعل منهــــــة الأم، كما تعكس صـــــــهذه الآله

                                                 
  . 24سورة النمل ، الآیة  (1)
 . 57الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري، ص: ینظر  (2)
  . 328، 323، 6/743المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، : ینظر (3)
  . 2/216العرب،  بلوغ الأرب في معرفة أحوال (4)
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  . )1("والعطاء والحیاة في لینها وقسوتها 

الغــزال هــو أكثــر الحیوانــات أو العناصــر الثقافیــة التــي تشــترك مــع البقــرة الوحشــیة فــي  -3

  . )2() الربرب( و )الیعفور( و) النعجة: (تشترك معها في أسماءبعض أسمائها، فهي 

  ،)3(ص الأسـطوریةـد من القصـدس، تُرْوى بشأنه العدیـوري مقـزال حیوان أسطـــــوالغ

) لأنهـــا تمـــدّ حبـــالاً كأنّهـــا تغـــزل(رمـــز مـــن رمـــوز الشـــمس، وتســـمى أیضـــا الغزالـــة؛ "  فهـــو

وكلاهمـا رمـز أنثـوي؛ ذلــك أن الغـزال وأسـماءه ظبیًــا ورشـأً وشـادنًا مــن النعـوت التـي تطلــق 

لشـعریة، وكـذلك الشـمس، والصـلة على المـرأة فـي الغـزل فـي أقـدم مـا وصـلنا مـن الصـور ا

  . ) 4("الرابطة بینهما هي طبعا الأنوثة والخصوبة

معنـى ذلـك أن الغـزال یشـترك مـع المـرأة والبقـرة الوحشـیة فـي الرمزیـة للشـمس، ومـا 

تمثلــه هــذه الرمزیــة مــن الدلالــة علــى معنــى الأنوثــة والخصــوبة واســتمرار الحیــاة، وهــذا قــد 

یة بـالغزال فـي العدیـد مـن صــور الشـعراء التـي جـاءت فــي یفسـر سـبب اقتـران البقـرة الوحشــ

  .تصویر المرأة 

وهذا لا یعني أن تصویر شعراء هـذه المرحلـة مـن مراحـل الجاهلیـة المتـأخرة للمـرأة 

بالمهــاة، أو بالغزالــة، أو الشــمس، كــان نابعًــا مــن ثقافــة دینیــة ســائدة بیــنهم، أو یعبــر عــن 

قـد درسـت ولـم  یبـق منهـا إلا " هـذه الطقـوس  طقوس دینیـة تتعلـق بعبـادة الشـمس، فمعظـم

آثار باهتـة حتـى فـي الممارسـات الدینیـة، ولكننـا نـرى أن الصـور المترسّـبة فـي الشـعر مـن 

                                                 
  . 29الشعر الجاهلي قضایاه الفنیة والموضوعیة، ص (1)
  ) .ربب: ( 1/409، )عفر: ( 585/ 4، )نعج: ( 2/380لسان العرب،: ینظر (2)

موسوعة أساطیر العرب عند الجاهلیة ودلالاتها، محمد عجینة، دار الفارابي، بیروت، : ینظر (3)

وأثر المكونات الثقافیة .  307ـ  305م، ص 2005، 2، صفاقس، طدار محمد علي للنشر

في بناء الصور البلاغیّة، محمد سلیمان عبد الحفیظ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، معهد 

  . 98ـ  95م، ص 2009هـ 1430البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 
  . 306موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة ودلالاتها ، ص   (4)
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الـدین القـدیم، هـن مـن آثـار احتـذاء الشـعراء لنمـاذج فنیـة سـابقة ـ لـم تصـلنا ـ كانـت وثیقـة 

قــد لـى قوالــب وتقالیــد فنیــة، الصـلة بالــدین، أو ـ بمعنــى آخرــ لقــد تحولــت الصــور الدینیــة إ

ــا النمــاذج القدیمــة ـــتشــي بتتبــع لهــذه الن ، ولكنهــا فــي كثرتهــاتخــالف أحیان حیــث  ماذج مــنــــ

عنـد  حـدیثهم عـن المـرأة، إذ جمعـوا لهـا  ـ بشـكل غیـر واع ـهور الصـورة المقدّسـة لـلأم ـــظ

  .)1(" القدیم صفات الخصوبة والأمومة المعبودة، التي ارتبطت بالرّبة الشّمس في الدین

هو اسـم لا یخـتص بـالبقر الوحشـي، وإنمـا یشـترك فیـه مـع البقـر الأهلـي، ) البقر(اسم  -4

فإذا كانت قدسیة البقر أو رمزیته فـي الثقافـة العربیـة تتجـه بشـكل رئـیس إلـى بقـر الـوحش، 

فإنه في ثقافات أخرى قدیمة تتجه إلى البقر الأهلي، فهناك البقرة الإلهیة في دیانـة مصـر 

قدسیة عنـد الهندوسـي، فلهـا تماثیـل فــي كـل " ، والبقرة في الهند أكثر الحیوانات )2( القدیمة

مــــعبد ومــــنزل ومیـــدان، وهـــي تتمتـــع بحریـــة مطلقـــة فـــي ارتیـــاد الطرقـــات كیـــف شـــاءت، ولا 

یجوز للهندوسي تحت أي ظرف من الظروف أن یأكل لحمها، أو یستعمل جلدها فـي أي 

. )3(" إذا ماتت وجب دفنها بجـلال مـع أعظـم طقـوس الـدینصناعة من الصناعات، وهي 

فربما أدت هذه العلاقـات إلـى تسـرّب . )4( ولمصر والهند علاقات تجاریة مع قدماء العرب

  .شيء من هذه المعتقدات إلى جزیرة العرب

هو في الأصل لیس اسمًا، وإنما صـفة غالبـة علـى بقـر الـوحش، للدلالـة ) العِین(اسم  -5

  .)5( )عیناء(عینین وسوادهما، المفرد منه على سعة ال

لـیس  رة الوحشـیة عنـد تصـویر المـرأة بهـاجمیع الأسماء التي أطلقها الشعراء على البقـ -6

التـي تـدل  زّ، والفرقـد، والفریـر، أوــــــاع، كالفـــــماء التي تـدلّ علـى سـن الرضــــمن بینها الأس

                                                 
(1) 

  . 57الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص

  . 25م ، ص 2000، الدیانات، سلیمان مظهر، المجلس الأعلى للثقافة، مصرقصة : ینظر (2)
  . 86ـ  85نفسه ، ص  (3)
  . 263ـ  262،  7/237المفصّل في تاریخ العرب قبل الإسلام، : ینظر (4)
(5)

  ) .عین: ( 13/302لسان العرب،: نظری 
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ا هــي أســماء تــدل علــى أن ســنَّها یتــراوح ، وإنمــ) 1(علــى تقــدم الســن، كالقرهــب، أو الفــارض

، وهــذه هــي الســن المثلــى لإتمــام عملیــة الإخصــاب، والقیــام  بــین أول الشــباب ووســط الســنِّ

  .بدور الأمومة على أكمل وجه

إن هــذا التنــوع والتعــدد فــي الأســماء یــدل علــى اتســاع اللغــة العربیــة، واشــتمالها علــى  -7

دل على ما یمتلكه هؤلاء الشعراء مـن ثقافـة بیئیـة المترادف، وعلى المشترك اللفظي، كما ی

تمكنهم من التعبیر عـن المعـاني بطـرق مختلفـة، وتصـویرها بعناصـر ومظـاهر تمثـل جـزءًا 

            .من ثقافتهم 

  :  ثانیا ـ صفات المرأة

إذا كانــت بعــض الصــور لا تبــرز فیهــا بشــكل واضــح صــفات المــرأة، ویكتفــى فیهــا 

شیة، دون الإشارة إلى صفة من صفات هذه المرأة، فإن الكثیـر بتصویر المرأة بالبقرة الوح

من الصـور تبـرز فیهـا بعـض صـفات المـرأة، أو یشـار إلیهـا، وهـي تتمثـل فـي الإشـارة إلـى 

  .سن المرأة، أو التصریح ببعض صفاتها الجسمیة

  : أ ـ سن المرأة

صـویرها من صفات المرأة التي تشیر إلى سنِّها، وجرت على ألسنة الشـعراء عنـد ت

غیــــر (أو ) غریــــرة(أو ) عــــوان(أو ) بكــــر(أو ) عــــذراء: (بــــالبقرة الوحشــــیة، وصــــفها بأنهــــا 

ـــل افتضــــاض بكارتهـــا، والبك: فالعـــذراء) . موشـــومة الكـــف ــــالبكـــر قب ـــم : رــــ ـــي ل العـــذراء الت

ـــتفت ـــالنصــف فــي سنِّ : وانـنًا واحــدًا، وبكرهــا ولــدها، والعـــدت بطـــضّ، أو هــي التــي ولــــــ ها، ــــ

حدیثـة السـن : ت بعـد بطنهـا البكـر، والغریـرةـــــــر، أو هي التي نتجــــــهي بین الفارض والبكو 

  :یقول طفیل الغنوي. )2(التي لم تجرّب الأمور

                                                 
  . 115فقه اللغة وسرّ العربیة ، ص: ینظر (1)
  ) .غرر: ( 5/16، ) عون: (13/299، )بكر(و ) عذر: ( 4/78،551لعرب لسان ا: نظری (2)
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  )1(مَعَ القَوْمِ یَنْصُفْنَ العَضَارِیطَ رَبْرَبُ   عَـذَارِيَ یَسْحَبْـنَ الذُّیُـولَ كَأَنَّهَا    

  :ویقول النابغة الذبیاني 

  )2(كَـأَنَّ أَبْكَــارَهَا نِعَــاجُ دُوَّارِ      لا أَعْـرِفَنْ رَبْـرَباً حُورًا مَدَامِعُها   

  :ویقول لبید بن ربیعة 

  تَ فَلـَن تـُرَى أَبَـداً غَبِینَا     تـِـلْكَ المَكَــارِمُ إِنْ حَفِــظْ 

  مَـا لَقِینَـارَةَ یَبْتَئِسْـــنَ بِ      فِــي رَبْــرَبٍ كَنِعَــاجِ صَا

  )3( حٍ الشَّعْـرِ أَبْكَـارًا وَعُـونَا      مُتَسَلِّبَــــات فِـــي مُسـو

  :ویقول ثعلبة المزني 

  )4( مِثْلِ المَهَاةِ تـَرُوقُ عَیْـنَ النَّاظِرِ     وَلـَرُبَّ وَاضِحَـةِ الجَبِینِ غَـرِیرَةٍ 

  :ویقول عبید بن الأبرص 

  )5( تُدْنِي النَّصِیفَ بِكَفٍّ غَیْرِ مَوْشُومَهْ     الجَـوِّ نَاعِمَـةٌ  وَإِنَّهـَـا كَمَهـَـاةِ 

حبن ذیـــول أثـــوابهن ویخــــدمن لائـــي شـــبههن طفیـــل الغنــــوي وهـــن یســـلفالنســـاء ا 

بـــالربرب، هـــن عـــذارى أســـیرات، والنســـاء اللائـــي شـــبههن النابغـــة الـــذبیاني بنعـــاج  الأجـــراء

  واد ـــــسر الربرب لكل النسوة، ووصفهن بشدة دوار، هن الأبكار منهن، وذلك بعد أن استعا

                                                 
  .یخدمن العضاریط وهم الأجراء : ینصفن العضاریط .  65دیوانه ، ص   (1)
هـ 1405، 1العلمیة، بیروت، ط عباس عبد الستار، دار الكتب: ، شرح وتقدیمدیوانه  (2)

 .شدة سواد العینین في شدة بیاضهما : ، الحور 123م، ص1984
یلبسن السلب، وهي ثیاب سود : متسلبات. اسم موضع : صارة.  217ـ  216ص  دیوانه (3)

 .جمع مسح وهو كساء من شعر : المسوح. تلبسها النساء في المآتم 
أحمد محمد : تحقیق وشرح ) بن محمد بن یعلى المفضل(، المفضل الضبّي المفضلیات (4)

 . 131ص) ت.د(  3شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، ط
ما اتسع من : الجو. ثوب تتجلى به المرأة فوق ثیابها كلها: النصیف.  93 دیوانه ص  (5)

  . الأرض واطمأن وبرز 
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 وبیاض عیونهن، بینما النساء اللائـي شـبههن لبیـد بـن ربیعـة بنعـاج صـارة بعـد أن اسـتعار

، هــن أبكــار وعــون، والمــرأة التــي شــبهها ثعلبــة المزنــي بالمهــاة، هــي غریــرة لــم لهــن الربــرب

تجرب الأمور، أمَّا المـرأة التـي شـبهها عبیـد بـن الأبـرص بمهـاة الجـو، فهـي غیـر موشـومة 

  .ها فتاةالكفّ، كنایة عن أن

إن المتأمل لصفات المرأة المصورة بـالبقرة الوحشـیة مـن حیـث السـن، لا یجـد مـن  

بینها الصفات التي تشیر إلـى الطفلـة الصـغیرة التـي لـم تبلـغ الحلـم، كمـا لا یجـد مـن بینهـا 

الصـــفات التـــي تشـــیر إلـــى المـــرأة الكبیـــرة التـــي بلغـــت ســـن الیـــأس، فهـــي إمـــا فتـــاة فـــي أول 

في منتصف سنها؛ أي أنها في أفضل سن تبـرز فیهـا معـالم أنوثـة المـرأة شبابها، أو امرأة 

  .وجمالهـا، ومن ثم أفضل سن تأهلها للقیام بدورها المنوط بها في ثقافة هؤلاء الشعراء

وظهورها في بعض الصور بكـرًا أو عـذراء لا یتعـارض مـع المكانـة الدینیـة للمـرأة، 

اة، فبكــــارة الفتــــاة الشــــابة وعــــذریتها، تعنــــي ورمزیتهــــا للأمومــــة والخصــــوبة واســــتمرار الحیــــ

، وســیطرت ن الإنســانيــــــــه فكــرة صــاحبت الذهــــــالإلرة العــذراء أم ـــــــوفك" ها ونقاءهــا ـــــــطهارت

ن مـریم العـذراء، وابنهـا وربمـا كـان لهـذه الفكـرة تـأثیر علـى معتنقیهـا مـ. )1(" علیه أمدًا بعیدًا

وَإِذْ قَالَ اللّهُ یَا عِیسَى ابْنَ ﴿ :ول االله تعالىــیق. ون االلهن من دـإلهی -علیه السلام -المسیح

    . )2( ﴾مَرْیَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَیْنِ مِن دُونِ اللّهِ 

ومما یؤكـد احتمـال العلاقـة الدینیـة بـین المـرأة والبقـرة الوحشـیة فـي الثقافـة الدینیـة القدیمـة،  

لـى الشـعراء، وظهورهــا فـي صـورهم الشــعریة دون وعـي مـنهم لهـذه العلاقــة، مـا جـاء فــي وتسـربها إ

بیت النابغة من تصویر أبكـار النسـاء بنعـاج دوَّار، أو مـا جـاء فـي قـول امـرئ القـیس مـن تصـویر 

  :قطیع من بقر الوحش بعذارى دوار 

مُلاَءٍ مًذّیَّلِ  فَغَنَّ لَنَا سِرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَهُ       عّذَارَى دَوَارٍ فِي
)3(

  

                                                 
  . 56حتى آخر القرن الثاني الهجري ، صالصورة في الشعر العربي  (1)
  . 116سورة المائدة ، من الآیة   (2)
  جمــــــــع : م ، الملاءة 1986/هـ 1406، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت 57دیوانه ص  (3)
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  فأبكار النساء شبهت بنعاج دوار في بیت النابغة، والنعاج شبهت بعذارى دوار في        

بیـت امــرئ القــیس؛ أي أنّ كــلا منهمـا شــبه بــالآخر، ممــا یعنـي وجــود علاقــة بیــنهم، وأقــوى 

صــــنم الاحتمــــالات أن تكــــون هــــذه العلاقــــة متصــــلة بالثقافــــة الدینیــــة؛ لأن الــــدوار یعنــــي ال

                                                                                                . )1(المسمى بهذا الاسم، أو الطواف بالموضع الذي حول الصنم 

  : ب ـ الصفات الجسمیة للمرأة 

تتمثـــل الصـــفات الجســـمیة للمـــرأة التـــي صـــرح بهـــا الشـــعراء عنـــد تصـــویرها بـــالبقرة 

یناظره  ها وأوصافها وحركاتها الجسمیة، بما یماثله أوــر بعض أعضائـــــالوحشیة في تصوی

  .من أعضاء وأوصاف وحركات جسم البقرة الوحشیة 

ائرهـــا مـــن أعضـــاء جســـم البقـــرة ظورها الشـــعراء بنفأعضـــاء جســـم المـــرأة التـــي صـــ

  :سلمى یقول زهیر بن أبي ) . الخد(و ) الكشحان(و ) العینان: (الوحشیة هي

ــا المُقْلَتـَانِ فَمِــنْ مَهـَاةٍ     فـَـاءُ   وأمَّ   )2(وَللـدُّرِّ المَلاحَــةُ والصَّ

  :ویقول عمرو بن شأس 

رِیمَا    لَیَـــالِيَ تَسْتَبـِیكَ بِجِــیدِ رِئْمٍ       )3(وَعَیْنَـيْ جُـؤْذُرٍ یَقْرُو الصَّ

  :ویقول طرفة بن العبد 

مْـلِ أَفْنَـانَ الزَّهَرْ    هـَاةٍ مُطْفِـلٍ وَلـَـهـَا كَشْحَـا مَ      )4(تَقْتـَرِي بِالرَّ

  :ویقول تمیم بمقبل 

                                                 
  ) .دور: ( 4/297لسان العرب، : نظر ی  (1)
خر الدین قباوة ، منشورات دار ف: شعر زهیر بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقیق  (2)

 . 126م، ص1980هـ 1400، 3الآفاق الجدیدة ، بیروت، ط
یتتبع، الصریم من : تذهب عقلك، یقرو: تستبیك.  8/73منتهى الطلب من أشعار العرب،   (3)

 .القطعة الضخمة من الرمال : الرمل
  .أنواع : أفنان. تتبع : تقتري.  51دیوانه ، ص  (4)
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   )1(غَـضٌّ بـِدرءِ هشُومٍ ذَاتِ دوارِ    والخَــدُّ خَــدُّ مهـاةٍ رَاقَهَا لَقَطٌ 

فزهیر بن أبي سلمى شبه عیني صاحبته لیلي بعیني مهاة، وشبه ملاحتها 

ائه، وعمر بن شأس كذلك شبه عیني صاحبته لیلى بعیني وصفاءها بملاحة الدر وصف

جؤذر یتتبع الصریم، بعد أن شبه جیدها بجید الرئم، بینما شبه طرفة بن العبد كشحا 

  ل ـــــصاحبته بكشحي مهاة ذات طفل تتبع أنواع الزهر، أما تمیم بن مقب

  .الأرض طري بمكان منحن ومنحدر لینفقد شبه خد صاحبته بخدّ مهاة راقها لقط 

بیــاض الجســـم والخـــدّ : ومــن الأوصـــاف الجســمیة للمـــرأة المصـــورة بــالبقرة الوحشـــیة

  :یقول عبید بن الأبرص. ق، وطول العنق، وضخامة الجسم ونعومتهــوالجبین، وتمام الخل

   ) 2(تِیــكِ نَشْــوَانَ مُرْخِیاً أَذْیَالِي  أَنْـتِ بَیْضَــاءُ كَالمَهـَـاةِ وَإِذْ آ    

  :أیضا  ویقول

    ) 3( كَـأَنَّ رِیقَتَهـَا شِِ◌یبَتْ بِسَلْــسَالِ   وَعَبْــلَةٍ كَـمَهـَاةِ الجَـوِّ نَاعِمَـةٍ  

  :كما یقول

    )4( مَهاً أَعْنَاقُهَا عِیَطُ  ـي الحُـدُوجِ وَفِ    بَانَ الخَلِیطُ الأُولَى شَاقُوكَ إِذْ شَحَطُوا

  :ویقول ثعلبة المزني 

  )5(مِثـْـلِ المَهَـاةِ تَرُوقُ عَیْنَ النَّاظِرِ    حَـةِ الجَبِیـنِ غَرِیـرَةٍ وَلَرُبَّ وَاضِ    

  :ویقول لبید بن ربیعة 

                                                 
المكان : الهشوم. المیل والانحناء: الدرء. أنواع من البقول طیبة: اللقط.  60وانه صدی (1)

  . المنحدر من الأرض مع لیونة 
  .یمشي مرحا مختالا: مرح وهو فرح ناتج من شدة السكر، مرخیا ذیله: نشوان .79دیوانه ص  (2)
  . خلطت : شیبت. الخمر : السلسال. الضخمة : العبلة  . 77نفسه ص   (3)
. بعدوا : شحطوا . بعد : بان. الزوج والصاحب والخلیل والمعاشر : الخلیط . 65نفسه ص   (4)

  .الطویلة الأعناق : العیط. جمع حدج وهو من مراكب النساء : الحدوج 
 .131المفضلیات، ص  (5)
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  )1(نِعَـاجُ المَلا مِـنْ مُعْصِرٍ وَعَوَانِ    مَنَــازِلُ مِـنْ بِیضِ الخُدُودِ كَأنَّهَا  

  :ویقول الأعشى 

    )2(تَرَ شَـمْساً وَلا زَمْهـَـرِیرَا ةِ لـَمْ   مِثـْـلَ المَـهَا مُبَتَّلـةِ الخَلْــقِ 

فالوصف الذي شبه به عبید بن الأبـرص صـاحبته فـي بیتـه الأول بالمهـاة، عنـدما 

یأتیهــا فرحــا مختــالا مــن شــدة الســكر، هــو بیــاض الجســم، وفــي بیتــه الثــاني كــان الوصــف 

تـه، أمـا فـي الذي شبه به عبید المرأة التي بات یلعبها، بالمهاة، هـو ضـخامة الجسـم ونعوم

  .ول الأعناقبیته الثالث فإن الوصف الذي استعار لأجله المها للنساء في مراكبهن،هو ط

والوصف الذي شبه به ثعلبة المزني فتـاة بـات یلعبهـا، بالمهـاة، هـو بیـاض الجبـین 

وحســـنه، بینمـــا الوصـــف الـــذي شـــبه بـــه لبیـــد بـــن ربیعـــة النســـاء بنعـــاج المـــلا، هـــو بیـــاض 

فـــإن الوصــف الــذي شـــبه الملیكیّــة التــي لــم تـــر شــدّة حــرّ أو بـــرد،  الخــدود، أمــا الأعشــى،

  .بالمهاة، هو تمام الخلق، وانفراد كل عضو من الجسم بحسنه

  :ومما جاء في تصویر بعض الحركات الجسمیة للمرأة ، قول ابن عمرو السكوني     

  )3( ـي الحَلِیمَ وَتَخْلبُ مُنَعَّمَـةٌ تُصْبـِ  وَلَیْلـَى أَنَاةٌ كَالمَهـَاةِ غَــرِیـرَةٌ    

  :وقول الأعشى 

  )4( كَمَـا أَتْلَعَتْ تَحْتَ المَكَانِسِ رَبْرَبُ   فَلـَـمَّا ادَّرَكْـتُ الحَيَّ أَتْلـَعَ أُنَّسٌ      

                                                 
: العوان. التي بلغت عصر شبابها : المعصر. اسم موضع : الملا.  212ص دیوانه  (1)

 .في سنها النصف 
ت، مبتلة .، د1كامل سلیمان، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: ، تحقیق 87شرح دیوانه ص  (2)

 .شدة البرد : الزمهریر .تمام الخلق وانفراد كل شيء من الجسم بحسنه : الخلق
التي فیها تأن وفتور عند : الأناة من النساء.  8/368منتهى الطلب من أشعار العرب،   (3)

 .أي تخذعه وتفتن قلبه : تخلب. الصبور العاقل : الحلیم. تستهوي : تصبي .القیام 
: المكانس. ة وهي الطیبة النفس ـــــــع آنســــــجم: أنّس. مد عنقه : عـــــأتل.  15شرح دیوانه، ص  (4)

 .جمع مكنس، وهو الكناس الذي تسكن فیه بقر الوحش 
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  :وقول تمیم بن مقبل 

یْطِ لَمْ یَنْقـبْ دَوَابِرُهُ  مْلَةِ   یَـرْفُلْنَ فِي الرَّ   )1(الحُرُنِ  مَشْيَ النِّعَاجِ بِحِقْفِ الرَّ

فقد شبه ابن عمرو السكوني صاحبته لیلـى بالمهـاة فـي تأنیهـا وفتورهـا عنـد القیـام، 

بینما شبه الأعشى مدّ النساء الطیبات النفس لأعناقهن من تحـت الأخبیـة، بمـدّ قطیـع مـن 

بقـر الوحش لأعناقه من تحت المكان الذي تسكن فیه، أما تمیم بن مقبل، فقد شبّه تبختـر 

ء فــي مشــیتهن، وجــرّهنّ لــذیول أثــوابهن ذات القطعــة الواحــدة والنســج الواحــد، بمشــي النســا

كنایة عـن تـرف هـؤلاء ) لم ینقب دوابره( النعاج فیما استطال واعوجّ من الرمل، وفي قوله 

  .النسوة وتنعمهنّ 

إن المتأمل لهذه الصور التي جاءت في تصـویر بعـض أعضـاء جسـم المـرأة ، أو 

 ة أمــور ینبغــي علیــه التوقــف عنــدهاحركاتهــا الجســمیة ، تبــرز لــه ثلاثــبعــض أوصــافها أو 

  :هي 

ـ العینـان، همـا مـن أبـرز أعضـاء الجسـم التـي شـاعت فـي صـور الشـعراء عنـد تصـویر  1

، هـــل هـــو ل عـــن الســـببؤ ذا الشـــیوع یـــدفع إلـــى نـــوع مـــن التســـا، وهـــأة بـــالبقرة الوحشـــیةالمـــر 

  أنه سبب آخر له صلة بالثقافة ؟  ، أمالخارجي المتمثل في جمال العینینالمظهر 

ـــقــد یكــون الســبب الظــاهر لــدى شــعراء المرحلــة المتــأخرة مــن الجاهلیــة هــو ج مال ـــــ

مال الإنسـان والحیــوان أو ـــــــر علــى جــــــــیــما لـه تأثــــــن أو قبحهــــــــالعینـین، لكـون جمـال العینی

و مقاییس جمال العینین في الثقافة قبحهما، وهذا یعني تأثر شعراء هذه المرحلة بمظاهر أ

له صلة بالثقافة  -في تصوري  -ورة لدى الشعراء الأوائلـــلكن أصل الص هم،ــــــالسائدة بین

  .           السائدة في ذلك الزمن 

                                                 
  جمع ریطة وهي : الریط. ریاء وتبختر في مشیته جرّ ذیله من الكب: رفل.  154دیوانه، ص  (1)

ما استطال : الحقف. لم تبل أطرافه : لم ینقب دوابره. الثوب من قطعة واحدة ونسج واحد     

  .جمع حرون، وهي التي تلازم مكانها : الحرن. واعوجّ من الرّمل 
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وبالرجوع إلى معاجم اللغة، باعتبارها من أهم مصادر الثقافة العربیة القدیمة، نجد 

الإنسان والحیوان أو بجمالهما، وإنما لـه صـلة بعناصـر ثقافیـة لا یختص ب) العین(أن لفظ 

تقـــول . أخـــرى، ترمـــز للخصـــوبة والأنوثـــة واســـتمرار الحیـــاة؛ كـــالأرض، والمـــاء، والشـــمس 

ـرْفَةُ نظـرت : " العرب إذا سقطت الجبهةُ، نظرت الأرضُ بإحدى عَیْنیْهـا، فـإذا سـقطت الصَّ

ینبــوع المــاء الــذي ینبــع مــن الأرض ویجــري،  والعــین. عــین المــاء: والعــین... بهمــا جمیعًــا 

ظـــاهر، تـــراه : ومـــاء معیـــون. وعـــین القنـــاة مصـــب مائهـــا ... أنثـــى، والجمـــع أعـــین وعیـــون

: والعـین مـن السـحاب... كثـر ماؤهـا: وعانت البئر عینا... العین جاریا على وجه الأرض

إذا نشـأت : رب تقولوكانت الع... ما أقبل من ناحیة القبلة وعن یمینها، یعني قبلة العراق

هــو : مطــر أیــام لا یقلــع، وقیــل: والعــین... الســحابة مــن قبــل العــین، فإنهــا لا تكــاد تخلــف

عــین الشــمس، وعـــین : والعــین... المطــر یــدوم خمســة أیــام أو ســتة أیـــام أو أكثــر لا یقلــع

  .)1("العین الشمس نفسها: العین، وقیل شعاعها الذي لا تثبت علیه: الشّمس

العلامــة  الشــعراء، وهــي فــي الرمزیــة الهندیــةروح بالنســبة للعشــاق و والعــین مــرآة الــ

ـــزة للمعرفـــة الجســـدیة، وفـــي الرمزیـــة المســـیحیة هـــي أحیانًـــا رمـــز الإلـــه الأب، وعنـــد  الممی

العبـــرانیین عـــین یهـــوه، وعنـــد الماســـونیة ترمـــز لعـــین الشـــمس، وللحكمـــة، ولمهنـــدس الكـــون 

لإلهٍ كبیـر بصـورة عامـة،  مة هي عین الألوهیةر من الدیانات القدیــالعظیم، والشمس في كثی

مثــل عــین حــوریس فــي مصــر، والعــین شــافیة وحامیـــة مــن المــرض فــي عــدد مــن ثقافــات العـــالم 

  .)2(القدیم

من معاني ودلالات في اللغة العربیـة، ومـا تمثلـه ) العین(وبالنظر إلى ما تأخذه كلمة     

یمكن القول بأن العین في الثقافة العربیة ، هل في عـدد من ثقافات العالم القدیممن رمزیة 

  .؟ر فقط، توصف فقط بالحسن أو القبحالقدیمة لا ترمز لشيء، وإنما هي أداة للبص

                                                 
  ) .عین: ( 305ـ13/303لسان العرب، (1)
عبد الهادي عباس، دار  :لأدیان ـ الحیاة، فلیب سیرنج، ترجمةالرموز في الفن ـ ا: ینظر (2)

 . 266ـ  264م، ص1992، 1، طدمشق
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لا أعتقد بإمكانیة هـذا القـول، واعتبـار العـرب أمـة مختلفـة عـن بقیـة الأمـم الأخـرى 

  .أو منعزلة عنها، تعیش حیاة مادیة لا تعرف الرموز أو المثل العلیا 

ـ اللون الأبیض، هو اللون الذي وصفت به المرأة، وهو لون جسمها ووجهها، وبه شبه  2

الشعراء المرأة بالبقرة الوحشیة، وهو لون الشمس، والبیاض صفة من صفاتها، ووصف 

المرأة أو وجهها بالبیاض، وإن كان یدل على إشراق وجهها ونقائه من السواد، فإنه یرمز 

: البیضاء: " جاء في لسان العرب. لطّهارة والنقاء من العیوبفي الثقافة العربیة إلى ا

إذا قالت العرب فلان أبیض، وفلانة بیضاء، فالمعنـى نقاء العرض ... لبیاضها الشمس

  .) 1(" والعیوب من الدنـس

ورمزیــة اللــون الأبــیض للطهــارة والنقــاء لــیس خاصــا بالثقافــة العربیــة، وإنمــا منتشــر 

عالم القدیم، كما أنه في بعض الثقافـات علامـة الاسـتقامة والعدالـة في العدید من ثقافات ال

  . )2(وإشعاع الخیر، وعلامة الفرح والسعادة والیمن والصحة

تمــام الخلــق، وحســن : ـ الصــفات الجســمیة للمــرأة التــي ظهــرت مــن خــلال هــذه الصــور 3

فـي جسـم المظهر، وضخامة الجس، ونعومته، وطراوته، وهي صفات تبرز معـالم الأنوثـة 

ـــالمــرأة، وتجعل ـــها أكثــر جـــــ ةً لــدى الرجــل، وتؤهلهــا للقیــام بــدور الأمومــة علــى ـمالاً وجاذبیـــــــ

الأرض، وتعبـر عـن مقــاییس ومظـاهر جمـال المــرأة فـي الثقافـة العربیــة القدیمـة، التـي هــي 

جــزء مــن المكــون الاجتمــاعي للثقافــة، ثــم صــارت جــزءًا مــن المكــون الأدبــي، تجــري علــى 

  .ة الشعراء عند وصف المرأة أو تصویرهاألسن

وتضخیم جسم المرأة، وإظهارها بمظهر تمام الخلق في الأعمال الإبداعیة، سواء 

أكانت أدبًا أم نحتًا أم تصویرًا، وإظهارها بمظهر الاستعداد الجسمي لإتمام عملیة 

ا كان شائعًا في الخصوبة والقیام بدور الأمومة، لم یكن قاصرًا على الثقافة العربیة، وإنم

                                                 
  ) .بیض: (124ـ7/123لسان العرب، (1)
  . 428الرموز في الفن ـ الأدیان ـ الحیاة، ص: ینظر (2)
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ففي : " یقول براندون في وصف تماثیل العصر الحجري. العدید من ثقافات العالم القدیم

إن : عدید من المدن وجدت تماثیل من الحجر أو العظام لنساء یلفت النظر إلیها شیئان

ومغزى تضخیم ... أعضاء الأنوثة قد بولغ في تضخیمها، وأن الوجه لا یحمل أي ملامح

لأنوثة مع الوجه الخالي من الملامح، أنهم لم یكونوا یرسمون امرأة بشخصها أعضاء ا

مصدر الخصوبة واستمرار  :أي) أم�ا( بوصفها) المرأة( یستحضرونالمعین، ولكنهم 

مهتمین بإلحاح بالخصوبة التي تبرزها ) البالیولیتي(الحیاة، لذلك كان أناس العصر 

هذه المجتمعات البدائیة كان الاحتیاط لتحصین فنونهم على جدران الكهوف، فبالنسبة ل

أنفسهم ضد أخطار البیئة، والحاجة إلى تأكید أنهم سینجبون أبناء، كان ذلك على الدرجة 

  مًا ـــــة، لذلك كانت أشكال الأنثى القابلة للحمل، تحمل وعدًا دائـــــالقصوى من الأهمی

  .  )1( "موت الضاريوالتغلب على عدوان ال بتجدید الحیاة واستمرارها،

  :  ثالثا ـ أحوال المرأة 

اختلفت أحوال المرأة المصورة بالبقرة الوحشیة بین أن تكون ظاعنة تركب الهـوادج 

ـــة، أو تمـــرّ علیهـــا  ـــنعم بحیـــاة هادئ ـــل، أو أن تكـــون مقیمـــة مـــع قومهـــا، ت علـــى ظهـــور الإب

الهوادج علـى ركب فمما جاء في تصویرها وهي ظاعنة ت .حالات اضطراب وعدم استقرار

   :امرئ القیس ظهور الإبل قول 

خْـنَ مِن مِسْكٍ ذَكِيٍّ وَزَنْبَقِ        وَفَوْقَ الحَـوَایَا غِــزْلَةٌ وَجَـآذِرٌ     )2( تَضَمَّ

  :وقول سلامة بن جندل 

  ـلُ ـــــــــــلِیضٌ مِثْلُهـُـنَّ قَ ــــــأَوَانـِسُ بِیـ       یُطَالِعُـنَا مِــنْ كُلٍّ حِـدْجٍ مُخَدَّرٍ        

                                                 
شتراك إسماعیل حقي، مكتبة نهضة مصر بالا: بزوغ العقل البشري، نورمان بریل، ترجمة  (1)

 . 14ـ  13م، ص1964مع مؤسسة فرانكلین، القاهرة، 
  .دهن الیاسمین : الزنبق. جمع غزال : ، غزلة133دیوانه، ص  (2)
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  )1( عَلَیْهِـنَّ فِینَــانُ الغُصُونِ ظَلِیلُ         یُشَبِّهـُهَا الرَّائِي مَـهاً بِصَـرِیمَـةٍ 

  :وقول عمر بن الأهتم 

  )2( كَـوَانـِسَ حُسِّـرًا عَنْهَا السُّتُورُ     كَـأَنَّ عَلـَـى الجِمَالِ نِعَــاجَ قَوٍّ 

هن علـى ـــــنات وهـن فـي مراكبــــــغزلة والجآذر للنساء الظاععار الــــــفامرؤ القیس است

ظهــور الإبــل، وقــد تضــمخن بمســك ذكــي االرائحــة، ودهــن یاســمین، بینمــا شــبه ســلامة بــن 

یطالعــه مـن كــل مركـب للنســاء مسـتور بثـوب، مــن نسـاء بــیض جمـیلات طیبــات  جنـدل مـا

مة ـــــــلمتشـعبة والمستقیالنفس، بمها في موضـع ظلیـل قریـب مـن اللـوى، علـیهن الأغصـان ا

ه النسـاء فـي مـراكبهن علـى الجمـال، وقـد ــــــــم، فقـد شبــــــر بن الأهتـــــولا وعرضًا، أما عمــــــط

  .كشفت عنها الستور، بنعاج قوّ داخل كنسهن

إن وصـــف المـــرأة الظاعنـــة وتصـــویرها یمثـــل مظهـــرا مـــن مظـــاهر الكـــون الأدبـــي 

هلي، الــذي شــاع بــین شــعراء هــذا العصــر، وبخاصــة فــي للثقافــة العربیــة فــي العصــر الجــا

مقــدمات قصــائدهم، وهــو فــي الوقــت نفســه، یمثــل مظهــرًا مــن مظــاهر المكــون الاجتمــاعي 

لتلــك الثقافــة، دعــت إلیــه الظــروف البیئیــة للمنطقــة العربیــة، یتمثــل فــي التنقــل مــن مكـــان 

فـة دینیـة وأسـطوریة، كانـت لآخر طلبا للماء والكلأ، أو طلبا للأمان، كما أنه یعبر عـن ثقا

شــــائعة فــــي فتــــرة مــــن فتــــرات التــــاریخ العربــــي القــــدیم، متصــــلة بتقــــدیس الشــــمس ورمزیتهــــا 

للخصــوبة والنمــاء، قبــل أن یتحــول إلــى مظهــر مــن مظــاهر الثقافــة الاجتماعیــة، والثقافــة 

  .الأدبیة، في المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام

  زال ـــــــــورها بالبقرة الوحشیة، وبأنثى الغـــــتصظ على صور المرأة الظاعنة، ــــــویلاح

                                                 
 ، ةــــالدین قباوة ، دار الكتب العلمیفخر : محمد بن الحسن الأحول ، تحقیق : ةــــــدیوانه، صنع  (1)

: ؛ أيالهودج ذي الخدر: المخدّر. 187ـ  186م، ص1987هـ 1407، 2بیروت ، ط

المستقیمة طولا  نالأغصا: الفینان. موضع قریب من اللوى : صریمة. المستور بثوب 

 .وعرضا وما تشعب منها 
 .داخلات في كنسهن : كوانس. اسم موضع : قوّ .  409المفضّلیات، ص (2)



 مجلة التربوي

 7لعدد ا               أثر الثقافة في تصویر المرأة بالبقرة الوحشیة في الشعر الجاهلي 

 -30- 

كــذلك، والبقــرة الوحشــیة وأنثــى الغــزال، همــا مــن رمــوز الشــمس علــى الأرض، كمــا یلاحــظ 

علــى هــذه الصــور، إظهــار المــرأة فــي أجمــل صــورها، وأبهــى حللهــا، تتضــمخ بشــتى أنــواع 

ویــربط الــدكتور . نالطیــب، مــع أن الموقــف موقــف فــراق، یســتدعي مظــاهر الأســى والحــز 

لـم صـوّرت المـرأة الظاعنـة : أحمد كمال زكي ضعن المـرأة برحلـة الشـمس، فیقـول متسـائلا

زینتهــا، مــع أن ذلــك یجــري فــي ذكــر الطلــل، والطلــل یقتــرن بــالحزن؛  بــأبهى حللهــا وكمــال"

ة ـــــون وراء تلك الأبّهــــلأنه فراق، فهل ترى یسعد شاعر وهو یفارق صاحبته ؟ لا بد أن یك

ل باعتقـاده، فـإذا دققنـا النظـر، نعـرف أن هـذه المـرأة هـي الشـمس نفســها، ـشـيء آخـر یتصـ

وأن رحلتها رحلة عودة ؛ بل هي ترحل إلى ینابیع الماء، ولقد تطوف ما تطوف، ثم تحـط 

  .      )1(" رحالها عند الماء 

ة، أما تصویر المرأة فـي أحـوال الإقامـة، فإنـه یشـمل تصـویرها فـي الظـروف العادیـ

تعیش مـع قومهـا حیـاتهم الاجتماعیـة التـي تعـارفوا علیهـا، كمـا یشـمل تصـویرها فـي أحـوال 

الاضــطراب وعــدم الاســتقرار الاجتمــاعي أو النفســي، التــي تتمثــل فــي حــال الحــرب، وحــال 

  .السبي، وحال الحزن على المیت 

  :فمما جاء في تصویرها تعیش مع قومها في ظروف عادیة، قول علقمة بن عبدة

  رَاءَتْ وَأَسْــتَارٌ مِنَ البَیْتِ دُونَهَاتَ 

  بِعَیْــنَيْ مَهـَاةٍ یَخْدُرُ الدَّمْعُ مِنْهُمَا

  ةُ المُتَفَقِّدِ ـــــــــــإِلَیْنَــا وَحَانَـتْ غَفْلَ   

  )2( بَرِیمَیْـنِ شَتَّى مِنْ دُمُوعٍ وَإِثْمِدِ   

  :وقول عبید بن الأبرص 

                                                 
  ،لثقافة، القاهرةة العامة لقصور االأساطیر، دراسة حضاریة مقارنة، أحمد كمال زكي ، الهیئ (1)

  .74م ، ص2000،  2ط    
شرح ) یوسف بن سلیمان بن عیسى(أشعار الشعراء الستة الجاهلیین، الأعلم الشنتمري  (2)

برزت لما : تراءت.  1/168) ت .د( محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل، بیروت: وتعلیق

حجر یتخذ منه : الإثمد. ین لونین مختلف: بریمین شتّى. یسقط : یخدر. غفل الرقیب المتفقد 

  . الكحل 
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  )1( كَـأَنَّ عُیُونَهـُنَ عُـیُونُ عِینِ           بَاءَ عَلَى العَـذَارَىــــــــفَقـَـدْ أَلِـجُ الخِ          

  :وقول المرقّش الأكبر 

  یُشـبُّ لـَهَا بِذِي الأَرْطَى وَقُودُ      عَلـَى أَنْ قَدْ سَـماَ طَـرْفِي لِنَارٍ 

  )2(ودُ ــــــــــــــــــــــــزْلانٌ رُقـُـــــــــــوَأَرْآمٌ  وَغِ      رَاقِيـــــــــــــــهاَ مَهـًاجُمُّ التَّـ ـــــحَـــوَالَیْ 

  :وقول تمیم بن مقبل 

  نــــــــرٍّ ولا عُلــــشَ فـي ســـــولا فـواح    فـي نسـوةٍ شُمسٍ لا مكرهٍ عنفٍ 

رَّملةِ الحُرُنِ مشيَ النعاج بحِقْف ال   یـرفُلن في الرّبط لم یُنقبْ دوابرُه
  )3(  

ن؛ لـون والدمع یسقط منهما بلونین مختلفـیفالمرأة التي شبه علقمة بن عبدة عینیها 

مــرأة مقیمــة ومحروســة ومراقبــة، بــرزت لهــم مــن االــدموع، ولــون الإثمــد، بعینــي مهــاة، هــي 

 وراء الأستار، منتهزة غفلة الرقیب عنها، والعذارى اللائي شـبه عبیـد بـن الأبـرص عیـونهن

بعیون العین هنّ عذارى محجوبات داخل الأخبیة، قد یتمكن من الدخول علـیهن، والنسـاء 

اللائـــي اســـتعار لهـــن المـــرقّش الأكبـــر المهـــا اللاتـــي غمـــر تراقیهـــا اللحـــم، والآرام والغـــزلان 

الرقود هن نساء مقیمات، مجتمعات في ساحة الحي، حول نار یرفع لها الحطب بموضـع 

والنساء اللائي اسـتعار لهـن تمـیم بـن أبـيّ الشـمس للدلالـة علـى  ینبت فیه، لغرض السمر،

نفـــورهن مــــن الریبـــة، ووصــــفهن بعـــدم كراهیــــة المنظـــر، وعــــدم الفحـــش فــــي القـــول، وشــــبه 

  تبخترهن في المشي، وجرّهنّ لأذیال أثوابهن الجدیدة، المصنوعة من قطعة واحدة، ونسج 

  .وع الحي بتبختر وكبریاء واحد، هن نساء مقیمات كریمات منعمات، یمشین في رب

                                                 
 . 103دیوانه، ص (1)
: الأرطى. ود یرفع الحطب حوالیها وهو الوق: یشبّ .ارتفع : سما. 223المفضّلیات، ص (2)

  قده ــــلا حجم لعظام: راقيـــــــجم الت. ع ینبت فیهــــــموض: وذو الأرطى. الـــــشجر ینبت في الرم

 لبیضالظباء ا: الأرآم. وة وهي مقدم الحلق في أعلى الصدرجمع ترق: غمرها اللحم، والتراقي    
: المكره. لفرس التي لا تمكن أحد من ركوبهاجمع شموس، وهي ا: الشمس.154دیوانه، ص  (3)

 .اللواتي لا یفحشن في القول لا في السر ولا في العلن : المرأة الكریهة المنظر، العنف 
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ــــوممـــا جـــاء فـــي تصوی ــــر المـــرأة بالبقـــ ــــرة الوحشـــیة فـــي أحــــ وال الاضـــطراب وعـــدم ـــ

  :الاستقرار قول طرفة بن العبد 

  )1(   تـَوَالِي صُـوَارٍ وَالأَسِنَّةُ تَرْعَفُ   وَجَالَتْ عَذَارَى الحَيِّ شَتَّى كَأنَّهاَ 

  :وقول عمرو بن براقة 

  )2(ولاَ  ـــــائِقٍ تَطَأُ الوُحُ ـــخِــلالَ شَقـَـ  رَاجٌ ـــــــــــــرٌ مِ ـــــــــسَـاءَهُمْ بَقَ ــــــــــكَـأَنَّ نِ 

  :وقول ابن زغبة الباهلي 

  )3(صُــدُورُ القَنَا والمَشْرَفيِّ مُهُورُهَا   هَمْ ـــــوَجِئْنَا بِأَمْثاَلِ المَهَا مِـنْ نِسَائِ 

  :ني وقول النابغة الذبیا

مْـلِ قَدْ كُبِلَ       )4(اصِــمِ مِنْهـَا وَالعَرَاقِیبِ فَوْقَ المَعَ   تْ ــــــــأَوْ حُرَّةٍ كَمَهَاةِ الرَّ

  :وقول خزز بن لوذان 

    )5(عَلـَـيَّ كَالبَــــقَرِ الحَوَائِمْ  بِ       قـَــاتٍ لِلْجیُـــــوـــــــوَمُشَقِّ        

  :وقول عبید بن الأبرص 

  )6(  حَـوَاسِرَ مَا تَنَــامُ وَلاَ تـُــنِیمُ      ـدْ بَاتـَتْ عَلَیْـهِ مَهَا رُمَاحٍ وَقَ   

                                                 
 . 69دیوانه، ص (1)
أي مضطربات في السیر من : بقر مراج.  4/206منتهى الطلب من أشعار العرب،  (2)

 .سحائب تبعّجت بالأمطار الغدقة : الشقائق. تدوس : تطأ. سرعتهن، الواحد مرج 
وهي السیف المنسوب إلى المشارف،: رفيالمش. الرماح الواحدة قناة : القنا .  8/396نفسه،   (3)

 .جمع مَهر : المهور. الواقعة على حدود جزیرة العرب  القرى
 .أسفل القدم: العراقیب. الواحد معصم وهو موضع السوار من الید: المعاصم. 37دیوانه ص  (4)
أبو (المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، الآمدي  (5)

م 1991/ه 1411، 1كرنكو، دار الجیل، بیروت، ط. ف : تحقیق) القاسم الحسن بن بشر 

 . 128ص
 . سافرات : حواسر. موضع في بلاد بني ربیعة : ، رماح 98دیوانه، ص (6)
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فحال العذارى اللائي شـبه طرفـة بـن العبـد كثـرة حركتهـا مـن الخـوف بتتـابع صـوار 

ـــمــن بقــر الــوحش، هــو حــال حــرب، وح ال نســاء الأعــداء اللائــي شــبههنّ عمــرو بــن براقــة ـ

تــدوس الوحــول خــلال ســحائب تبعجــت بالأمطــار الغدقــة، هــو ببقــر مضــطربات فــي الســیر 

كذلك حال حرب، بینما حال من جاءوا بهنّ من النسـاء اللائـي شـبههن ابـن زغبـة البـاهلي 

بالمهـــا، هـــو حـــال ســـبي، وحـــال المـــرأة الكریمـــة وقـــد قّیـــدت یـــداها ورجلاهـــا، والتـــي شـــبهها 

ال النســاء المشــقّقات للجیــوب النابغــة الــذبیاني بمهــاة الرمــل، هــو أیضــا حــال ســبي، أمــا حــ

اللائــي شــبههن خــزز بــن لــوذان بــالبقر الحــوائم، هــو حــال حــزن علــى میّــت، وحــال النســاء 

اللائي أمضین اللیل سافرات لا تنام ولا تنیم، واستعار لهـن عبیـد بـن الأبـرص مهـا رمـاح، 

  .هو كذلك حال حزن على میّت

الثقافة الاجتماعیة الشائعة إن صور المرأة في حال الإقامة تأثّرت ببعض مظاهر 

في تلك الفترة، المتصلة بحیاة المرأة، سواء في حال عیشها مع قومها في ظروف عادیـة، 

أو في أحوال الاضطراب وعدم الاستقرار؛ كحال الحرب، أو حال السبي، أو حـال الحـزن 

  .على المیت

یـــة فهـــي فـــي حـــال الظـــروف العادیـــة وصـــفاء المعیشـــة، إمـــا أن تكـــون داخـــل الأخب

ووراء الأســتار، أو تكــون خارجهــا، فعنــدما تكــون داخــل الأخبیــة ووراء الأســتار، قــد یــتمكن 

الأجنبــي مــن الــدخول علیهــا، وقــد لا یــتمكن، نظــرا لحجبهــا عــن أعــین الغربــاء، ووضــعها 

یوت، فهــي ــــــــتحــت المراقبــة خوفًــا علیهــا، وبخاصــة إذا كانــت فتــاة، وعنــدما تكــون خــارج الب

وع الحـي للنزهـة، أو لقضـاء بعـض الحاجیـات، أمـا ــــــــمشى في ربــــــــهار عادة ما تتــــــــــفي الن

  .في اللیل فهي عادة ما تجلس مع نساء قومها حول النار في ساحة الحيّ للسمر 

ـــة ومصـــانة،  فـــالمرأة فـــي هـــذه الصـــور امـــرأة جمیلـــة ومنعّمـــة، حـــرّة وكریمـــة، محمیّ

ره له من حسن ودلال، كي یسعى ـــما تظهـــــه، بـــــل، وسبي عقلـــــر رغبة في لقاء الرجـــــتظه

  للظفر بها، وهذه الأوصاف تؤكد على أنوثة المرأة، ورمزیتها للخصوبة والأمومة واستمرار 

  .الحیاة
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هـذه الرمزیــة قــد تتـراءى للــدارس حتــى فـي صــورها أثنــاء حـالات الاضــطراب وعــدم 

، كارهـة للحـرب ومنزعجـة منهـا؛ خائفـة مضـطربةي حالـة الحـرب تظهـر الاستقرار؛ فهـي فـ

لأن الحــرب لا تجلـــب إلا المــوت والخـــراب والــدّمار، وهـــذا یتعــارض مـــع رمزیتهــا للأمومـــة 

  . والخصوبة واستمرار الحیاة

وهي في حالـة الحـزن علـى المیـت، تظهـر حزینـة، تمـزّق ثیابهـا، وتمضـي سـاعات 

  .ء الحیاة ولیس استمرارهااللیل في البكاء والصراخ؛ لأن الموت یعني انتها

أمــا فـــي حالــة الســـبي، فـــإن صــور الشـــعراء عــادة مـــا تتجـــه إلــى نســـاء الأعـــداء،   

  .حرمانهم من رمز الخصوبة والأمومةوسبي نساء الأعداء یمثل أشدّ التّنكیل بهم، ب

وحــالات الاضــطراب هــذه تمثــل جــزءًا مــن مظــاهر الثقافــة الاجتماعیــة الســائدة فــي 

ثرة الحروب الدائرة بین القبائـل والعشـائر العربیـة، أو بـین بعـض القبائـل تلك الفترة، وهي ك

والعشــائر، وبعــض الإمــارات والممالــك العربیــة، وتعــرّض النســاء للســبي فــي هــذه الحــروب، 

عراء فـي هـذا ــــــ، وتصویرهن من قبـل الشقوى الهزائم وأشد التنكیل بالعدوواعتبار ذلك من أ

، الثیـاب، وكثـرة البكـاء والصـراخق ــــــــ، بینمـا یمثـل تمزیهنــــــریضًا بأهلةً وتعـــــال یعدّ نكایالح

  .مظهرًا من مظاهر الحزن على المیت في هذه الثقافة

مة، ــــــوالمرأة المصـورة بـالبقرة الوحشـیة، وإن كانـت فـي أكثـر الصـور امـرأة حـرّة منعّ 

ـــفإنهــا فــي بع ـــة، أو قیـــــــض الصــور أَمَ ــــ ـــقــول الشــعراء، ووص نة علــى حــدّ ــــ ف المــرأة بأنهــا ـــــ

قینة، وإن كان یقلل من مكانتها الاجتماعیة، فإنه لا ینفي عنها صفة الخصوبة والأمومة، 

فالتــاریخ یحــدثنا عــن العدیــد مــن الإمــاء، اللائــي أصــبحن أمهــات لأولاد كــان مــنهم الشــعراء 

  : یقول سلاّمة بن جندل . والفرسان الشجعان 

  )1(مِثْل المَهَاةِ مِنَ الحُورِ العَرَاقِیبِ    قَیْنَةٌ بَیْضَـاءُ نَاعِمِــةٌ وَعِنْدَنَـا 

  :ویقول بشر بن أبي خازم 

                                                 
  .اللیّنات المتثنیات : الخراعیب .  225دیوانه، ص (1)
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بْرَبِ  الـوَاهِبُ    الحَـافِظُ الحَيَّ الجَمِیـعَ إِذَا شَـتَوْا   )1(  القَیْنَاتِ شِبْهَ الرَّ

قیْنَــة، والنســاء  فــالمرأة البیضــاء الناعمــة التــي شــبهها ســلامة بــن جنــدل بالمهــاة هــي

  .اللائي یهبهن ممدوح بشر بن أبي خازم والمشبهات بالربرب، هنّ قینات 

  :رابعا ـ البقرة الوحشیة ومظاهر الأمومة والخصوبة 

ة ظهــرت فـــي الكثیـــر مـــن الصـــور التـــي جـــاءت فـــي تصـــویر المـــرأة بـــالبقرة الوحشـــی

، والأمـاكن عطف علیـهلرعایة الولد وا: ، من أبرزها بعض من مظاهر الأمومة والخصوبة

  :یقول عبید بن الأبرص. فیها المیاه والأشجار والنباتات التي تكثر

  دِ ـــــــلِ مَهـَـاةٍ حُــرَّةٍ أُمِّ فَرْقَ ـــــــــــــــــكَمِثْ    عِ طَفْلَةٌ ـــــــــــــــوَإِذْ هِـيَ حَـوْرَاءُ المَدَامِ 

حَى   ـرْقَدِ ـــــــــهِ إِلـَى أَرَاكٍ وَغَـــــــــوَتَأْوِي بِ    تُرَاعِي بِهِ نَبْتَ الخَمَائِلِ بِالضُّ

  )2(وَتَثْنِي عَلَیْهِ الجِیـدَ فِي كُلِّ مَرْقَدِ    هَاـــــــوَتَجْعَلـُهُ فِي سِرْبِهَا نُصْبَ عَیْنِ 

  : ویقول المزرّد الغاطفاني 

  فِیهِ تَفَاتُلُ  وَمَشْيٍ خَـزِیلِ الرَّجْـعِ       ـاهَ ــــــــبِي الحَلِیمَ بِدَلِّ ــــــــــلَیَـالِـيَ إِذْ تُصْ 

  )3( رِیَاضٌ سَرَتْ فِیهَا الغُیُوثُ الهَوَاطِلُ    رَادُهَاـــــهَاةٍ فِي صُوَارٍ مَ ـــــوَعَیْنَـيْ مَ 

  :ویقوم تمیم بن مقبل 

  یُنْضَحُ  غَدَاةٍ بَاتَ بالدَّجْنِ احِـي أَقَ    هُ ــــــایَا كَأَنَّ ــــــــالثَّنَـ ــورِ ـــــــسَبَتـْكَ بِمَأْشُ 

                                                 
 . 83دیوانه، ص (1)
وهي الأرض  میلةجمع خ: الخمائل . نوعان من الشجر : الأراك والغرقد .  44دیوانه، ص (2)

. منبت شجر ، وقیل الشجر الكثیر المجتمع الملتفّ، وقیل منقعة ماء و السهلة التي تنبت

 .مكان الرقاد : المرقد. القطیع : السرب
: الرجع. المنقطع : الخزیل. ما تدل به من حسنها وملاحتها : دلّها.  94المفضّلیات، ص (3)

  . أمطرت لیلا : سرت الغیوث. ترعى  :ود فیه أيما تر : ومرادها. الانفتال : التفاتل. الرجوع 
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  )1(مُرْشِحُ  یْنِ ــــــــــــــــالفَقِیَ هـَاةٌ تـَـرَعَّى بِ ــــــــمَ    هَاــــــــــــــؤَادِِ كَأنَّ ـــــمَــاءُ الفُ ـــــــــلَیَالِـيَ دَهْ 

  :ویقول أیضا 

  )2(هُ إلا القَنَا ضَرَعُ ـــــــــــــصٌ ظَلـُوفَتُ رَخْ    لِ أَفْرَدَهَاــــــتـَرْنُو بِعَیْنَـيْ مَهَاةِ الرَّمْ 

فالمهـاة التـي شــبه بهـا عبیـد بــن الأبـرص صــاحبته سـعدة فـي حــور عینیهـا ونعومــة 

  ت الأرض ــــــد، تراعي به في الضحى نبـــــة، أم فرقــــــجسمها، هي مهاة كریم

إلــى شــجر الأراك والغرقــد، الســهلة، ذات منــاقع المیــاه، والشــجر الكثیــر الملتــف، وتــأوي بــه 

وتجعله في قطیعها أمام ناظریها خوفًا علیه، وتثني علیه جیدها عطفًا وحنانًا عندما یكون 

فاني عیني صاحبته سلمى، هي مهاة ــــه بعینیها المزرد الغطـــــهاة التي شبـــــفي المرقد، والم

راء، نزلـت علیهـا في قطیع من بقر الوحش، ترود وترعـى فـي بسـاتین حسـنة، وأرض خضـ

الأمطار الكثیفة لیلا، بینما المهاة التي شبه بها تمیم بن مقبل صاحبته في بیتیـه الأولـین، 

هــي أمّ ولــد خالطهــا، ومشــى معهــا، واعتمــد علــى نفســه، ترعــى بموضــع فیــه نخیــل لبنــي 

 الغبر، أمَّا المهاة التي شـبه بهـا تمـیم فـي بیتـه الثالـث صـاحبته أم مثـوى، فهـي مهـاة رمـل،

جعلها ولـدها الصـغیر العـاجز عـن المشـي للـین قوائمـه منفـردة عـن سـائر القطیـع ومتخلفـة 

  .عنه 

إن مظاهر الأمومة والخصوبة فـي هـذه الصـور، تتمثـل فـي مظـاهر الأمومـة التـي 

ظهرت على البقرة الوحشیة؛ وهي كونها أما لولد تلازمه، وتحفظه وترعاه، وتحنّ وتعطـف 

                                                 
  الأسنان: الثنایا. صفة للفم ذي الأسنان المتباعدة الرقیقة الحادّة : المأشور.  35دیوانه، ص  (1)

 :الدجن. زهور الأقحوان : يــــــــالأقاح. نان من تحت ـــــــة؛ اثنان من فوق واثـــــــة الأمامیـــــــالأربع

  .موضع فیه نخیل لبني الغبر، وقد ثناه الشاعر للضرورة الشعریة : الفقي. كثیر المطر ال

 .البقرة التي لها ولد قد قوي فخالطها ومشى معها واعتمد على نفسه : المرشح    
لین القوائم لا : رخص ظلوفته. جعلها منفردة عن سائر القطیع : أفردها.  93نفسه، ص (2)

: الضرع. جمع قناة أراد بها فقرات الظهر : القنا. لادة یستطیع المشي لأنه حدیث الو 

  . الضعف والاستكانة 
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عها إذا قوي على المشي، ومع ذلك تجعله نصب عینیها ولا علیه، فهو یخالطها ویمشي م

یفارقهــا بحــال، وهــي تنفــرد عــن القطیــع، وتتخلــف عنــه، لترعــى ولــدها إذا كــان غیــر قــادر 

  .على المشي، وهي تثني علیه جیدها، عطفًا وحنانًا، وحفظًا ورعایةً، عندما یرقد 

صــور، وجودهــا فــي ومــن مظــاهر الخصــوبة المرتبطــة بــالبقرة الوحشــیة فــي هــذه ال

الأراضــي التــي تكثــر فیهــا المیــاه والأشــجار والنباتــات، فهــي فــي صــورة عبیــد بــن الأبــرص 

تراعى بولدها نباتات الأراضي السهلة، ذات مناقع المیـاه والشـجر الكثیـف، وتـأوي بـه إلـى 

شجر الأراك والغرقد، وهي في صورة المـزرد الغطفـاني، ترعـى فـي بسـاتین حسـنة، وأرض 

زلت علیها الأمطـار الكثیفـة لـیلاً، وهـي فـي صـورة تمـیم بـن مقبـل الأولـى ترعـى خضراء، ن

  . بموضع فیه النخیل 

فقــد جمــع الشــعراء فــي هــذه الصــور بــین أمومــة وخصــوبة البقــرة الوحشــیة، وأمومــة 

ـــد ترعـــاه  ـــا لول ـــم تكـــن أم� الأرض وخصـــوبتها، فـــلا أمومـــة أو خصـــوبة لبقـــرة وحشـــیة، مـــا ل

أو خصــوبة لأرض لـــم تنبــت النباتــات والأشــجار عنــدما تســـقى وتعطــف علیــه، ولا أمومــة 

  .بالماء 

وكأن الشعراء في مثل هذه الصور، یربطون بـین البقـرة الوحشـیة والمـرأة والأرض، 

فـــي صـــفة الأمومـــة والخصـــوبة، دون وعـــي مـــنهم نتیجـــة احتـــذائهم بصـــور شـــعریة قدیمـــة، 

لأمومـــة والخصـــوبة، فـــي كانـــت وثیقـــة الصـــلة بمعتقـــد یـــربط بـــین هـــذه الـــثلاث فـــي صـــفة ا

ســر الخصــوبة فــي المــرأة " المرحلــة التــي ســبقت مرحلــة التبــدِّي، فقــد ربــط الإنســان القــدیم 

بسـر الخصــوبة فــي الأرض فــي المجتمعــات الزراعیــة بشــكل خــاص، لــذلك عبــدت الأرض 

ـــدین القـــدیم بآلهـــات أمهـــات؛ أي ـــا، ورمـــز لهـــا فـــي ال أن معنـــى الأمومـــة هـــو  :بوصـــفها أم�

حالـــة الآلهـــة الأرض، والآلهـــة المـــرأة، وحتـــى بعـــد اكتشـــاف دور الرجـــل فـــي المعبـــود فـــي 

الإخصـاب، وتـدخل هـذا المعنـى فـي إیجــاد إلاهـات للجمـال الجسـدي، ظلـت آثـار الأمومــة 

  )1( "عالقة بالإلاهات الجدیدات

                                                 
  . 56ـ  55الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري ، ص (1)
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ومما یقوي احتمال صلة البقرة الوحشیة بالأرض، مـا تمثـل فـي العدیـد مـن الصـور 

وحشیة إلى قطعة من الأرض، أو إلى أماكن محدّدة منهـا، فقـد تـردد فـي من نسبة البقرة ال

نــوع : والرمــل). الجــوّ (أو إلــى ) الرمــل(العدیــد مــن الصــور مــن نســبة البقــرة الوحشــیة إلــى 

كمــا  .) 1(ت مــن الأرض ــــــالمنخــف والمطمــئن والمتســع والمنب: والجــوّ . معــروف مــن التــراب

) قــــوّ (و ) المــــلا: (ن محــــدّدة مــــن الأرض مثــــل ــــــــــــــودها فــــي أماكـــــــــــها أو وجـــــــــــــــتــــردد نسبت

) درء هشــوم( و) الشّــربّة والخـزام( و) صـریمة(و) عــالج( و)  رمـاح( و) صــارة(و) الفقـي(و

  ) .مسارب عازب(و

رة الوحشیة، هو مجرد وصـف جمـال ـــــــر المرأة بالبقــــصود من تصویــــفإذا كان المق

خاصة جمال عینیها، فما معنى وصف هذه البقـرة بالأمومـة، وبالرعایـة والعطـف المرأة، وب

معنــى وجودهـــا فـــي أمــاكن الخصـــب التـــي تكثــر فیهـــا المیـــاه والنباتـــات  علــى ولـــدها ؟ ومـــا

والأشجار، مع أن معظم البلاد العربیة صحراء قاحلة ؟ ثم مـا معنـى نسـبة البقـرة الوحشـیة 

محـددة منهـا ؟ إذ لا فـرق فـي جمـال البقـرة أو جمـال إلى قطعة من الأرض أو إلى أمـاكن 

ـــا أو لا تكـــون، أو تكـــون موجـــودة فـــي أمـــاكن الخصـــب، أو فـــي  عینیهـــا، بـــین أن تكـــون أم�

الفلوات، أو على رؤوس الجبال، كما لا فرق بین أن تنسب إلى قطعة مـن الأرض، أو لا 

  .تنسب، أو تنسب إلى هذا المكان أو ذاك

الشعراء من مظاهر وعناصر الثقافة البیئیة، عنـد تصـویر معنى ذلك، أن ما ذكره 

المـرأة بـالبقرة الوحشــیة لـه دلالات أخــرى غیـر الحســن والجمـال ، هــذه الـدلالات وإن كانــت 

  على صلة بمظاهر وعناصر الثقافة البیئیة، فإنها تحمل في طیاتها دلالات أخرى متصلة 

  .  ریة القدیمة التي قد لا یعیها الشعراء بالثقافة الاجتماعیة، وبالثقافة الدینیة والأسطو 

  النتائج

  :تتضح بعد هذا العرض جملة من النتائج نوجزها في الآتي 

 ور جزئیة ـــــــــها صــــــــصور المرأة بالبقرة الوحشیة في الشعر الجاهلي، هي في معظم 

                                                 
  ) .جوا: ( 159ـ14/157، ) رمل: ( 11/294لسان العرب، (1)
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رة، والعلاقــة رمزیــة، تعتمــد علــى الأنمــاط البلاغیــة للصــورة، وبخاصــة التشــبیه، ثــم الاســتعا

  .ر السنین والأجیال ـــفیها بین طرفي الصورة، تأثرت بالموروث الثقافي الذي تراكم عب

  العلاقة بین المرأة والبقرة الوحشیة هي في الأصـل علاقـة دینیـة وأسـطوریة، تتمثـل فـي

، وتعبیـر مـةصوبة في الثقافـة العربیـة القدیودة المانحة للخــــس الإلهة المعبـــهما للشمــــــرمزیت

الشعراء عن هذه العلاقـة مـن خـلال هـذه الصـور كـان لا شـعوری�ا؛ نتیجـة احتـذائهم بصـور 

 .أخرى لشعراء سابقین، كانوا یعتقدون بهذه العلاقة، أو على درایة بها 

  الصــفات الجســمیة للمــرأة التــي حــرص الشــعراء علــى إبرازهــا مــن خــلال هــذه الصــور

ــــ ق، وفتــــور الحركــــة، وضــــخامة الجســــم وبیاضــــه تتمثــــل فــــي حســــن المظهــــر، وتمــــام الخل

، والكشحین، والعنق، وهي صفات تؤهلها لإتمـام عملیـة ونعومته، وجمال العینین، والخدین

 .الإخصاب، ثم القیام بدور الأمومة، وتجعل منها مثالا للحسن والجمال 

 یعــد ســن المــرأة الــذي تــراوح بــین أول الشــباب إلــى منتصــف الســنّ، هــو الســنّ المثــالي 

 .لخصوبة المرأة، واضطلاعها بدورها المنوط بها على الأرض 

   تمثلــت صــفات البقــرة الوحشــیة، فــي توســط ســنّها، وجمــال مظهرهــا، وتناســق أعضــاء

جســمها، وأمومتهــا لولــد تعطــف علیــه، وتقــوم برعایتــه، وبوجودهــا فــي أرض تعــددت فیهــا 

حشـــــیة للأمومـــــة مظـــــاهر الخصـــــب وعناصـــــره، وهـــــذه الصـــــفات تـــــأثرت برمزیـــــة البقـــــرة الو 

 .والخصوبة 

  تــأثر بنــاء الصــور بعــدد مــن مظــاهر وعناصــر الثقافــة الاجتماعیــة، وبخاصــة المتعلقــة

 .بأحوال المرأة في حال ظعنها، أو في أحوال إقامتها 

  من مظاهر وعناصر الثقافة البیئیة التي أثرت فـي بنـاء الصـور تلـك المتعلقـة بصـفات

 .والها المختلفة البقرة الوحشیة، وأماكن وجودها، وأح

  مــن أبــرز مظــاهر تــأثیر الثقافــة اللغویــة فــي بنــاء الصــور، دلالــة بعــض الألفــاظ علــى

أكثر من معنى، والتعبیر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظ ، مع وجود فوارق بسیطة بـین 

  .   الألفاظ أو عدم وجودها 
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